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 المقدّمة 

تنطلــق مقــولات الإنتــاج المعرفــيّ النقديـّـة التــي صكهّــا ابــن خلــدون قبــل الحداثــة، وفوكــو وإدوارد ســعيد بعد 
الحداثــة، مــن العلاقــة بيــن القــوّة والمعرفــة، متحدّيــة الادّعــاء المتمثّــل فــي فكــرة المعرفــة المحايــدة التــي 
ــة التــي عظّمــت العقــل وفوقيّتــه  ــة النهضــة الأوروبيّ خرجــت مــن رحــم الحداثــة الأوروبيّــة كجــزء مــن عمليّ

كجــزء مــن مشــروع النهضــة.

تنطلــق فكــرة القــوّة والمعرفــة مــن أســاس يــرى أنّ القــوّة تفــرض المعرفــة، لا مــن حيــث زخَْمها فحســب، بل 
كذلــك مــن حيــث هيمنتهــا علــى الحقــل المعرفــيّ والفكــريّ، وتشــكلّ اللغــة إحــدى أدوات المعرفــة والهيمنــة 
فــي الوقــت نفســه. فــي المعتــاد، يُنظــر إلــى العلاقــة بيــن القــوى السياســيّة كعامــل أســاس فــي الهيمنــة علــى 
يـّـة وتحليليّــة تطغــى علــى المقاربــات التحليليّــة والتقريــب النظــريّ للظواهــر  المعرفــة وبنــاء نمــاذج فكر
والاجتماعيّــة  السياســيّةَ  التحــوُّلاتِ  والمعرفــة  القــوّة  أهَملــت مقولــةُ  لــذا  والسوســيولوجيّة.  السياســيّة 
شــة، وتأثيــرَ ذلــك علــى المعرفــة فــي ظــلّ هيمنــة منظومــة القــوّة  والاقتصاديـّـة لــدى المجموعــات المهمَّ
والمعرفــة لــدى المجموعــات المســيطِرة أو المهَيْمِنــة. يهــدف ســمينار مــدى الكرمــل لطلبــة الدراســات 
كســاب الطلبــة أدوات وطــرق تفكيــر بشــأن إنتــاج المعرفــة المتحــرّرة مــن  العليــا، فــي مــا يهــدف، إلــى محاولــة إ
ســات الأكاديميّــة. نحــن نــرى إنتــاج المعرفــة -مــن بحــث ومقــال  علاقــات القــوّة الســائدة، ولا ســيّما فــي المؤسَّ

كاديمــيّ ومقــال رأي باللغــة العربيّــة- مركِّبًــا مــن مركِّبــات عمليّــة التحــرُّر المعرفــيّ. أ

ــة جــدل الثقافيّــة، باكــورة أعمــال  بنــاء علــى ذلــك، يقــدّم مركــز مــدى الكرمــل، فــي هذيــن العدديــن مــن مجلّ
طلبــة الدراســات العليــا الفلســطينيّين الذيــن شــاركوا فــي ســمينار الطلبــة فــي العامَيْــن 2022-2023. جــاء 
العــددان غنيّــان بالمواضيــع المطروحــة فــي القضايــا السياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة والتربويـّـة _ 
التعليميّــة. الأوّل منهمــا يتضمّــن أوراقًــا بحثيّــة مــن إنتــاج طلبــة الســمينار فــي العــام 2022، والثانــي يتضمّــن 

مقــالات رأي للطلبــة مــن ســمينار العــام 2023. 

تحــاول مجلـّـة جــدل أن تقــدّم -وإنْ بصــورة أوّليّــة- أعمــال الطلبــة البحثيّــة التــي يعملــون عليهــا فــي دراســتهم 
الجامعيّة، من خلال التمرُّس على كتابة أبحاثهم على شكل أوراق بحثيّة قصيرة لكنّها تتضمّن المقولات 
الأساســيّة والنتائــج الأوّليّــة، فضــاً عــن الســجال النظــريّ حــول الموضــوع. وقــد وضعنــا أمــام الطلبــة فــي 
العــام 2023 تحدّيـًـا لتحويــل أعمالهــم البحثيّــة إلــى مقــالات رأي، يعبّــرون مــن خلالهــا عــن مواقفهــم مــن 
القضايــا المطروحــة فــي دراســاتهم؛ ونهــدف مــن ذلــك إلــى دمــج الطلبــة فــي الســجال فــي المجــال العمومــيّ 

حــول قضايــا مركزيـّـة فــي السياســة والاقتصــاد، وعلــم الاجتمــاع والتربيــة، والتاريــخ والحقــوق.

المقدّمة |  )40- 41(
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 الأرشيـــفات الفلسطينيّة المنهوبة 
 وإنتاج المعرفة عنها ومن خلالها 

رولا شهوان 

الأرشــيف هو مجموع الوثائق والمســتندات، على اختلاف تواريخها وأشــكالها، التي تُنتِجها هيئة عموميّة 
ــة أثنــاء مزاولــة مهامّهــا. تُحْفَــظ مجموعــة الوثائــق التــي تتضمّــن الأوراق، والكتــب، والخرائــط،  أو خصوصيّ
ــة، والمــوادّ الأخــرى، التــي نشــأت، أو التــي وردت فــي مــا يتعلّــق بتطبيــق  يّ والتســـجيلات الســمعيّة والبصر
ــا  ــا لقيمتهـ ــة، أو المعامــات العامّــة، والتــي رأى المســؤولون الإبقــاء عليهـ يّ القوانيــن، أو المعامــات التجار

ــص لذلــك.1 الدائمــة، إذ تُعتبــر هــذه الوثائــق تاريخيّــة، تُحْفَــظ فــي مــكان مخصَّ

مفهومًــا  يتضمّــن  أصبــح  الفرنســيّة  الثــورة  وبعــد  الحديثــة،  الدولــة  ر  تطــوُّ مــع  الأرشــيف  مفهــوم  رَ  تطَــوَّ
ــدت ضــرورة مُلحِّــة  نــات الدولــة الحديثــة، فتولّ ــا رئيســيًّا مــن مكوِّ نً ــر مكوِّ ا. وبــات الأرشــيف يُعتبَ ســاتيًّ مؤسَّ
ــا يجــب الحفــاظ  لتوثيــق كلّ المراســات الرســميّة، واعتُبِــرت كلّ مقتنيــات المتاحــف والقصــور إرثـًـا تاريخيًّ
يـّـة لحفــظ الحقــوق وصياغــة الســرديةّ والهُويـّـة  عليــه. عــاوة علــى هــذا، عَــدَّ البعــض الأرشــيف أداة مركز
الوطنيّــة، وبخاصّــة فــي المجتمعــات التــي تواجــه صراعــات مختلفــة؛ وذلــك أنّ الأرشــيف يحتــوي علــى 
الروايــات والقصــص والمقابـَـات والوثائــق والســجلّّات التــي مــن شــأنها أن تشــكلّ ركيــزة متينــة وأداة 
ــة، والســرديةّ الوطنيّــة للشــعوب، ولا ســيّما الشــعوب والفئــات التــي  أساســيّة للتحكُّــم فــي التاريــخ والهُويّ
تــرزح تحــت نيــر الاحتــال ولديهــا حاجــة إلــى توثيــق كلّ مــا يُثْبِــت أحقّيّتهــا وملْكيّتهــا فــي أرضهــا وممتلكاتهــا.

مــع بدايــة القــرن العشــرين، تطــوّرت الوســائط الأرشــيفيّة لتشــمل التصويــر الفوتوچـــرافيّ والأفــام والـڤـــيديو 
ــا للمعلومــات ووســيلة لإنتــاج المعرفــة، ومَصْــدرًا  والأشــرطة الصوتيّــة؛ فقــد أصبــح الأرشــيف مَصْــدرًا حقيقيًّ
فــي تعامــل الشــعوب مــع هــذه  إليهــا  التــي يمكــن الاســتناد  انتهــاكات حقــوق الإنســان  ا لتوثيــق  رئيســيًّ
الانتهــاكات، وبخاصّــة فــي فتــرة مــا بعــد انتهــاء الصــراع؛ إذ تُعتبَــر هــذه الأرشــيفات مَصْــدرًا للمعلومــات يُســتنَد 
إليــه فــي الـــمَحاكم الانتقاليّــة التــي تُجْــرى لمجرمــي الحــرب، وكذلــك فــي عمليّــات المصالَحــة والتعافــي مــن 

آثــار الصراعــات والحــروب.2

في هذا المقال، نســلطّ الضوء على اســتخدام دولة إســرائيل وأجهزتها -ولا ســيّما الأمنيّة منها- للأرشــيفات 
فــي ســبيل حمايــة شــرعيّتها والترويــج لســرديتّها، وذلــك مــن خــال فــرض ســيطرتها علــى الأرشــيفات 
الفلســطينيّة ومنْــع الباحثيــن الفلســطينيّين مــن الوصــول إليهــا لمنــع ظهــور أيّــة ســرديةّ أخــرى تتعــارض 

مــع مــا تُقدّمــه أجهــزة ومؤسّســات دولــة إســرائيل.

1. سيّد، حسب الله؛ والشامي، أحمد محمّد. )2001(. الموسوعة العربيّة لمصـــطلحات علـــوم المكتبـــات والمعلومـــات والحاســـبات )مجلدّ 
1(. القـاهرة: المكتبـة الأكاديميّة. ص 190-189.

2. EastWood, Terry. (1994, Spring). What is archival theory and why is it important? Archivaria, 37.

الأرشيف
الاستعماريّ

https://www.alukah.net/culture/0/82086
https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/11991
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إنّ نهــب دولــة الاســتعمار الإســرائيليّ للوثائــق الفلســطينيّة، وســيطرتها عليهــا بالقــوّة، وإتاحــة هــذه الوثائــق 
بنــاءً علــى مــا يخــدم مصلحتهــا العليــا فقــط، كلّ هــذا زاد مــن إنتاجهــا للمعرفــة البحثيّــة المنحــازة والمبنيّــة 
هــذه  علــى  المعتمِــدة  الفلســطينيّة  والمعرفيّــة  البحثيّــة  الإنتاجــات  فــي  شُــحٌّ  ثمّــة  المقابــل،  فــي  عليهــا. 
المصــادر نفســها، وذلــك لصعوبــة الوصــول إلــى هــذه الوثائــق التــي تُتــاح فــي الغالــب للباحــث الإســرائيليّ 
هــا إتقــانُ اللغــة العبريـّـة، ومعرفتُــهُ بالإجــراءات  الــذي يمتلــك الأدوات اللازمــة لوصولــه إلــى الأرشــيفات، وأهمُّ
والقوانيــن الناظمــة لعمــل الأرشــيفات، وقدرتُــهُ علــى التواصــل مــع العامليــن داخــل هــذه الأرشــيفات مــن 
خــال العلاقــات الشــخصيّة التــي تتطــوّر بمــرور الزمــن، إلــى جانــب ســهولة وصــول الدارســين والباحثيــن 
مــن داخــل الأراضــي الفلســطينيّة  التــي يتعــذّر علــى الفلســطينيّ  إلــى مقــراّت الأرشــيفات  والمؤرخّيــن 

المحتلـّـة عــام 1967 الوصــولُ إليهــا إلّّا مــن خــال تصريــح دخــول خــاصّ إلــى إســرائيل.

تتنــاول الورقــة وتتبيّــن الدوافــع الكامنــة وكيفيّــة اســتغلال منتِجــي المعرفة الإســرائيليّين الموادّ الأرشــيفيّة 
لغايــات شــخصيّة، مــن بينهــا -علــى ســبيل المثــال-: تحقيــق الارتقــاء الوظيفــيّ والمصلحــة الفرديـّـة مــن 
الضــوء علــى  الورقــة  الأفــام. وتســلطّ  المنتِجيــن، ولا ســيّما منتِجــي  بيــن  الحــادّ  التنافــس  إظهــار  خــال 
كيفيّــة ســيطرة المؤسّســات الأمنيّــة الإســرائيليّة علــى الأرشــيف وإدارتــه، وعلــى ممارســات الاحتــال داخــل 
الأرشــيف لإحــكام قبضتــه علــى الأرشــيفات التــي تمثّــل الســكاّن الأصليّيــن وتاريــخ الظالــم، وعلــى الضوابــط 

التــي فرضتهــا ســلطة الاحتــال لتأكيــد الهيمنــة علــى إنتــاج المعرفــة.

تنــاول كثيــرون مــن مفكـّـري القــرن العشــرين العلاقــة بيــن الأرشــيف كمصــدر للمعرفــة والســلطة باعتبــاره 
منبعًــا لعلــم مــا بعــد الاســتعمار. علــى ســبيل المثــال، تنــاوَلَ إدوارد ســعيد فــي كتابــه الاستشــراق التفاعــاتِ 
العنيفةَ بين المعرفة والســلطة في الســياقات الإمبراطوريةّ التاريخيّة والحاليّة، موضّحًا كيف اســتخدمت 
الســلطة هــذه القــوّة لإنتــاج ســردياّت معتــرفَ بهــا. وتحــدّث ميشــيل فوكــو عــن كيفيّــة اســتخدام الأرشــيفات 
ســات  المؤسَّ دَوْرَ  چـــرامشي  أنطونــي  الإيطالــيّ  المفكـّـر  وتنــاوَلَ  الحاكمــة،  الســلطة  تخــدم  لإنتــاج معرفــة 

ــا.       والأفــراد المنتِجيــن للمعرفــة فــي صنــع الأيديولوجيــا وتعزيزهــا مجتمعيًّ

فــي الفتــرة الأخيــرة، تشــهد الســاحة الأكاديميّــة الفلســطينيّة اهتمامًــا متزايــدًا وملحوظًــا بالأرشــيفات؛ فقــد 
ــع ســيرته واختفائــه  صــدر العديــد مــن الأبحــاث التــي تعالــج الأرشــيف التاريخــيّ الفلســطينيّ وتحــاول تتبُّ
فــي العــام 1982 أثنــاء الاجتيــاح الإســرائيليّ للبنــان، بعــد أن نهــب جنــود الاحتــال الإســرائيليّ أرشــيف مركــز 
الأبحــاث الفلســطينيّ بــكلّ محتوياتــه: الوثائــق الورقيّــة؛ الكتــب؛ الصــور؛ الأفــام المصــوَّرة -وجــرى تخزينُهــا 

داخــل أرشــيفات دولــة الاحتــال الإســرائيليّ ومنْــعُ إتاحتهــا.

داخــل  البحثــيّ  أثنــاء عملهــا  أبيــب(،  تــل  كاديميّــة إســرائيليّة مــن جامعــة  أ تمكنّــت رونــا ســيلع )وهــي 
الأرشــيفات، مــن الاطّــاع علــى بعــض المــوادّ المصــوَّرة التــي نهُِبــت مــن بيــروت عــام 1982. بلــغ حجــم 
المــوادّ الأرشــيفيّة التــي اســتولى عليهــا أرشــيف الجيــش الإســرائيليّ منــذ عــام 1948 نحــو 38 ألــف فيلــم، 
ــة بأمــر مــن أوّل رئيــس  وَ 2.7 مليــون صــورة، وَ 96 ألــف تســجيل صوتــيّ، وَ 46 ألــف خريطــة وصــورة جوّيّ

وزراء إســرائيليّ، داڤـــيد بــن چـــوريون.3

3. Saudi, Nour. (2017, August 11). Rona Sela on exposing hidden Palestinian history. Aljazeera.  

السلطة 
والمعرفة

الأرشيف
كحقل معرفيّ

https://www.aljazeera.com/features/2017/8/11/rona-sela-on-exposing-hidden-palestinian-history
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ــر علــى أفــام فلســطينيّة فــي  ــر الفاكــس تخبرهــا بأنّــه عُثِ ــام عــام 2010، تلقّــت ســيلع رســالة عبْ فــي أحــد أيّ
أرشــيف الجيــش الإســرائيليّ، دون مزيــد مــن التفصيــل، مــع توجيــه دعــوة إليهــا لمشــاهدتها. تقــول ســيلع: 
"كان هنــاك بضعــة أجــزاء مــن عــدّة أفــام، وفوجئــت بمــا رأيــت. عرضــوا علــيّ فــي البدايــة كمّيّــة محــدودة 
ا عــن بقيّــة المــوادّ. واســتنادًا إلــى تجربتــي، فهمــت  للغايــة مــن اللقطــات، ولكنّهــا تحْمِــل دلالات مُهِمّــة جــدًّ

يــد".4 أنّ هنــاك المز

وبعــد مــرور ســنوات قليلــة علــى مــا ســمّته ســيلع "المراســات والمحادثــات المتواصلــة التــي لا حصــر لهــا"، 
كتشــفتْ ســيلع  أدّت هــذه الجهــود إلــى الســماح لهــا برؤيــة عشــرات الشــرائح مــن الأفــام. فــي وقــت لاحــق، ا
ا آخَــر كان قــد اســتولى عليــه الجيــش الإســرائيليّ مــن قســم الفنــون الثقافيّــة فــي منظّمــة  أرشــيفًا فلســطينيًّ
يــر الفلســطينيّة، الــذي كان مديــره فــي الســبعينيّات الفنّــان التشــكيليّ والمــؤرّخ إســماعيل شــمّوط  التحر
ــة الإســرائيليّة كرَنيــت مانــدال فــي فيلمهــا  المولــود فــي اللــدّ )1930-2006(. هــذا الحــدث تناولتــه الصحفيّ
الوثائقــيّ "غنيمــة الحــرب"، الــذي تــروي فيــه قصّــة ســرقة أرشــيف مركــز الأبحــاث مــن بيــروت، حيــث 
اقتحمــت المخابــرات الإســرائيليّة المركــزَ، مدعومــة بقــوّة عســكريةّ مــن الجيــش الإســرائيليّ تشــكلّت مــن 
عشــرات الجنــود والآليّــات والشــاحنات الكبيــرة، ونهبــت محتوياتــه فــي عمليّــة اســتمرّت لأيّــام ولــم تتوقّــف 
إلّّا عنــد ارتــكاب الجيــش الإســرائيليّ وعمــاؤه مجــزرة صبــرا وشــاتيلا، حيــث تقــرّر وقــف العمليّــة التــي 
شــملت أربعــة طوابــق مــن الطوابــق الســتّة العائــدة للمركــز. عثــرت كرنيــت مانــدال علــى الأفــام المصــوَّرة 
والمنهوبــة مــن أرشــيف مركــز الأبحــاث، والتــي تــروي جــزءًا مــن تاريــخ الشــعب الفلســطينيّ علــى أرضــه. 
وصنّفــت كرنيــت مانــدال تلــك الأفــام بأنهّــا "غنيمــة الحــرب". يعتمــد الفيلــم "غنيمــة حــرب" علــى محتــوى 
ا تعثــر عليهــا المخرجــة صدفــة خــال عملهــا فــي أحــد الأرشــيفات الإســرائيليّة،  ــا فلســطينيًّ 117 شــريطًا فيلميًّ
فتنطلــق فــي رحلــة للعثــور علــى المزيــد مــن الأشــرطة، مــع كلّ مــا يتقاطــع مــع ذلــك مــن التســاؤل حــول 
دوافــع نهــب الأرشــيف الفلســطينيّ، وأســباب حفظــه فــي الأرشــيف العســكريّ، أو ربمّــا فــي أرشــيف آخَــر 
تحــت مســمّى "مــوادّ تصنيــف أمنــيّ" أو "مــوادّ اســتخباراتيّة" أو "مــوادّ مقيّــدة" غيــر قابلــة للعــرض أمــام 

الباحثيــن أو الجمهــور.5

ســات الإســرائيليّة التــي يصعــب التواصــل معهــا والحصول  يعتمــد فيلــم مانــدال بالأســاس علــى نقــد المؤسَّ
علــى معلومــات؛ وهــو مــا يتناقــض مــع الحــقّ فــي المعرفــة. يوثـّـق الفيلــم مســاعي مانــدال إلــى التواصــل مــع 
إدارة الأرشــيف العســكريّ لمعرفــة مــكان حفــظ الوثائــق المنهوبــة للاطّــاع عليهــا. وثقّــت مانــدال فــي الفيلــم 
عــدّة مقابـَـات مــع مَــن شــاركوا فــي عمليّــة النهــب مــن الجانــب الإســرائيليّ، وأجَْــرَت مقابلــة مــع صبــري 

جريــس )مــن مركــز الدراســات( ومــع آخريــن.6

علــى الرغــم مــن محاولــة رونــا ســيلع تبنّــي موقــف متضامــن مــع الحــقّ الفلســطينيّ، فــإنّ الفيلــم -ولا 
ســيّما الســرديةّ التــي يســتخدمها- يتبنّــى فــي مضمونــه الخطــاب الإســرائيليّ الصهيونــيّ. فهــي تســتخدم 
التســمية الرســميّة للجيــش "IDF" )"جيــش الدفــاع الإســرائيليّ"(. حتّــى خــال حديثهــا الشــخصيّ عــن 
الفلســطينيّين-  التــي تذكرّنــا -نحــن  يـّـة  العبر اللكنــة  الإنـچـــليزيةّ ذات  اللغــة  العمليّــة، نجدهــا تســتخدم 
بخطــاب المحتــلّ الإســرائيليّ. تــروي المخرجِــة قصّــة والدهــا الــذي كان يعمــل فــي الجيــش وقاتـَـلَ فــي مدينــة 

4. رونا سِيلَع. )محاورة شخصيّة، 22 حزيران، 2022(.

5. كرنيت مندال. )محاورة شخصيّة، 8 تموز، 2022(.

6. المصدر السابق.
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القــدس، وهــو مــن اســتولى علــى الصــور الفوتوچـــرافيّة مــن أســتوديو فــي مدينــة القــدس، ثــمّ منــح هــذه 
يــدة عســكريةّ كانــت مهتمّــة بتجميــع الأرشــيفات المنهوبــة. الغنائــم لجر

توفّــر ســيلع، مــن خــال فيلمهــا، مســاحة للســرديةّ الصهيونيّــة مــن خــال حديــث الجنــديّ الــذي شــارك فــي 
الهجــوم علــى بيــروت عــام 1982، ونبــرة الصــوت التــي يتحــدّث بهــا، وطريقتــه فــي ســرد تجربتــه بحــزن ونــدم 
ــس مــدى الرعــب الــذي كان يشــعر بــه هــؤلاء الجنــود الغــزاة. مــن  وخــوف وكأنـّـه كان مرغَمًــا علــى ذلــك، وتلمُّ

ر المخرجــة إنســانيّة الجنــديّ الإســرائيليّ. خــال ذلــك تُصــوِّ

كلّ مشــهد فــي هــذه الأفــام، المعتمِــدة علــى الأرشــيفات الفلســطينيّة المنهوبــة، يعنــي فصــاً مــن روايــة 
ــم علــى محــوه وطمســه، ومحــو معالــم الوجــود  يــخ يجــري العمــل بشــكل منهجــيّ ومنظَّ كاملــة حــول تار
الفلســطينيّ فــي مــا قبــل النكبــة مــن خــال ســيطرة أجهــزة الدولــة الإســرائيليّة علــى مصــادر المعرفــة كافّــة 

ــة. ــا للســرديةّ التاريخيّ ــا موثوقً ــدّ مَصْــدرًا حيويًّ -بمــا فيهــا الأرشــيفات التــي تُعَ

هــذا الإنتــاج المعرفــيّ لا يقتصــر علــى إنتــاج الأفــام المبنيّــة علــى مَشــاهد ومــوادّ لــم تُســتخدم مــن قَبــل بهــدف 
التنافــس علــى الســبق الســينمائيّ، بــل لقــد امتــدّ ليشــمل إنتــاج الكتــب المبنيّــة أيضًــا علــى وثائــق تاريخيّــة 
ــة بتاريــخ الاحتــال الإســرائيليّ. هــذه الوثائــق تتــاح بنــاء علــى معاييــر محــدّدة ولأشــخاص معيَّنيــن  متعلقّ
ــوْن الخطــاب الصهيونــيّ، كالمــؤرّخ الإســرائيليّ آدم راز -علــى ســبيل المثــال- الــذي  ممّــن يعكســون ويتبنَّ
نشــر مؤخـّـرًا عــدّة كتــب تتحــدّث عــن اســتيلاء العصابــات الصهيونيّــة وجيــش الاحتــال علــى الممتلــكات 

الفلســطينيّة بهــدف تنفيــذ سياســة المحــو والإحــال الاســتيطانيّ.7

يعكــس هــذا الإنتــاج المعرفــيّ، علــى مســتويات متعــدّدة، حربـًـا أخــرى تســعى إلــى التحكُّــم بالســرد والصياغــة 
مــن منطلــق القــوّة التــي تســيطر علــى الأرض وممتلكاتهــا، بمــا فيهــا الأرشــيفات التــي يُحْــرَم الشــعب 
ر أو حتّــى الاطّــاع عليــه مــن خلالهــا، فــي وقــت تســود فيــه  الفلســطينيّ مــن الوصــول إلــى تاريخــه المصــوَّ
المنافســة الشرســة بيــن منتِجــي المعرفــة الإســرائيليّين للوصــول إلــى المعلومــات الموثَّقــة فــي لقطــات 
رة، أو تســجيلات صوتيّــة، أو وثائــق مكتوبــة تقبــع هنــا وهنــاك داخــل الأرشــيفات التــي تشــكلّ الإطــار  مصــوَّ
إنهّــا حــرب احتــكار المعلومــات والوصايــة عليهــا  بيــن المســتعمِر والأصلانيّيــن.  الروايــات  الأكبــر لحــرب 

كمُخْــرَج أساســيّ مــن مُخْرجَــات الاســتعمار الاســتيطانيّ.

رولا شــهوان: طالبــة لنَيْــل درجــة الدكتــوراة فــي الدراســات الســينمائيّة والأرشــيف فــي جامعــة غوتــه – 
فرانكفــورت – ألمانيــا.

7. إيلان، پـاپـه. )محاورة شخصيّة، 19 نيسان، 2022(.    
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ر الذاتــيّ وتجــارب الحيــاة  تشــير الدراســات السوســيولوجيّة التربويـّـة إلــى العلاقــة بيــن التصــوُّ
المختلفــة لــدى الطبقــات المختلفــة. للانتمــاء الطبقــيّ تأثيــر ملحــوظ على الهُويةّ الاجتماعيّة 
والطريقــة التــي يختبــر بهــا النــاس واقــع حياتهــم ويشــعرون بــه ويفسّــرونه؛1 فالطبقــة تُبَلْــوِر 

قِيَــم الأفــراد وأذواقهــم وتفضيلاتهــم.2

فــي هــذه المقالــة، ســأعرض بعضًــا مــن الأبحــاث التــي تفحــص كيفيّة صناعة ورعاية "الذات" 
النخبويّــة فــي المــدارس الخاصّــة التــي تخــدم أبنــاء الطبقــة العليــا. فَهْــم العمليّــات التربويّــة 
ــا آخَــرَ لفهــم عــدم المســاواة فــي التعليــم  ــة يضــيء لنــا جانبً ــة فــي المــدارس النخبويّ والثقافيّ
بيــن أبنــاء الطبقــة الفقيــرة وأبنــاء الطبقــة الغنيّــة. لــم أتطــرّق إلــى دراســات تُعنــى بفهــم 
التعليــم العربــيّ الفلســطينيّ النخبــويّ فــي إســرائيل، وذلــك بســبب مــا نعانيــه مــن افتقــار 
بحثــيّ. ومــن هنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ هــذه المقالــة ترتكــز علــى أحــد أقســام أطروحــة 
والمســتخرجَات  العمليّــات  فحــص  إلــى  أطروحتــي  ترمــي  عليهــا.  أعمــل  التــي  الدكتــوراة 
يّــة، بواســطة فحــص  الثقافيّــة التربويّــة المتعلقّــة بتكويــن وتشــكيل ذاتيّــة نخبويّــة وامتياز
الممارسَــات الـپـيداچـــوجيّة وطــرق التدريــس والخطابــات التربويـّـة والسياســات التربويـّـة 
والفلســفة التربويـّـة والمنهــاج الرســميّ والمنهــاج الخفــيّ والعلاقــات بيــن الأهــل والمدرســة 
قِيَــم ومعتقَــدات  مــن  يحملــه  ومــا  المعلـّـم  وهُويـّـة  والمعلمّيــن  الطلبــة  بيــن  والعلاقــات 

ورســائل للطلبــة والطالبــات.

 Pierre Bourdieu( بداية، ســأتطرّق في هذه المقالة إلى نظريةّ المفكرّ الفرنســيّ پـــيير بورديو
يـّـة عــن دَوْر المدرســة فــي إعــادة الإنتــاج الطبقــيّ علــى  راتــه الفكر 1930-2002( وســرد تصوُّ
نحــوٍ ذكــيّ وخفــيّ، ومــن ثَــمّ ســأنتقل إلــى عــرض الأبحــاث التــي تفحــص وتُعنــى بعمليّــات 

تأســيس وترســيخ ورعايــة الهُويّــة الطبقيّــة والامتيــازات فــي الحقــل التربــويّ النخبــويّ. 

1. Calarco, Jessica. (2011). "I need help!": Social class and children’s help-seeking in elementary school. American 
Sociological Review, 76(6). Pp. 862-882.
Manstead, Antony S.R. (2018). The psychology of social class: How socioeconomic status impacts thought, feelings, 
and behaviour. The British Journal of Social Psychology, 57. Pp. 267 – 291.
Shoshana, Avihu. (2017). Ethnographies of "A lesson in racism": Class, ethnicity, and the supremacy of psychological 
discourse. Anthropology and Education Quarterly, 48(1). Pp. 61-76. 
Stephens, Nicole M., Markus, Hazel R., & Phillips, Taylor L. (2014). Social class culture cycles: How three gateway con-
texts shape selves and fuel inequality. Annual Review of Psychology, 65. Pp. 611-634.‏

2. Bourdieu, Pierre. (1979). Outline of a theory of Practice. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Bourdieu, Pierre. (1984). Distinction: A social critique of the judgment of taste [Trans. Richard Nice]. London: 
Cambridge University Press.
Kraus, Michael W., Piff, Paul K., Mendoza-Denton, Rodolfo, Rheinschmidt, Michelle L., & Keltner, Dacher. (2012). Social 
class, solipsism, and contextualism: how the rich are different from the poor. Psychological review, 119(3). Pp. 546 -572. 
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التفســيرات  مــن  واحــدًا  العائلــة،  إطــار  فــي  بدايــة  يتبلــور  الــذي  الثقافــيّ،  المــال  بورديــو رأس  پييــر  يعَتبــر 
الرئيســيّة للاختــاف فــي التعليــم، والتــدرُّج الاجتماعــيّ وإعــادة إنتــاج عــدم المســاواة فــي المجتمــع والإنجــازات 
التعليميّــة.3 يتنــاول مفهــوم رأس المــال الثقافــيّ عالــم المعرفــة، والمضمــون، والثقافــة، وســلوكيّات الفــرد. 
امتــاك رأس المــال الثقافــيّ يمنــح الممتلـِـكَ الفوقيّــة الاجتماعيّــة؛ وذلــك أنّ مــن يحــوزه يســتطيع الســيطرة 
المعتــاد-  -فــي  تكــون  واجتماعيّــة معيّنــة  ثقافيّــة  الثقافيّــة وعلــى مناليّــة دخــول حلقــات  المــوارد  علــى 

محــدودة، بــل مغلقــة، أمــام الآخريــن.4

وَفقًا لبورديو،5 ثمّة ثلاثة أشكال رئيسيّة لرأس المال:

• الدراســة 	 طريــق  عــن  مكتسَــب  مــال  رأس  وهــو   ،)"Institutionalized"( مؤسّســاتيّ  مــال  رأس 
الرســميّة، والشــهادات، والتأهيــل مــن قِبــل مؤسّســات رســميّة )تُحــدَّد قيمــة الشــهادة وَفقًــا لقيمــة 

تُصْدِرهــا(. التــي  ســة  المؤسَّ

• أ )مــن "شــيء"؛ أي مــا هــو محســوس( )"Objectified"(، وهــو رأس مــال 	 رأس مــال ثقافــيّ مُشَــيَّ
يُكتســب بواســطة اقتنــاء الممتلَــكات الثقافيّــة، نحــو: الأعمــال الفنّيّــة المختلفــة التــي ترمــز إلــى المكانــة؛ 
الكتــب؛ الوســائل التكنولوجيّــة... )الحديــث هنــا عــن رأس مــال مــادّيّ، وملْكيّتُــهُ تمنــح الفــرد أفضليّــة 

يّــة الكبيــرة(.  علــى الآخريــن بفضــل قيمتــه الرمز

• كـَـم لــدى الفــرد علــى مــرّ الســنين، مــن خــال 	 رأس مــال ثقافــيّ مســتبطَن )"Embodied"( يُكتسَــب ويُرا
عمليّــة التنشــئة الاجتماعيّــة المبْكِــرة مــن قِبــل الوالدَيْــن ليتجسّــد وينغــرس فــي الجســد. هــذا الشــكل 
مــن رأس المــال يشــمل الآداب والذائقــة الفنّيّــة، وطريقــة التحــدُّث واللهجــة وإتقــان القواعــد غيــر 
الرســميّة للســاحات الاجتماعيّــة والجماهيريـّـة المهِمّــة. وَفْــق بورديــو، رأس المــال هــذا يــكاد يكــون غيــر 
ــر أو الاكتســاب لاحقًــا، وهــو يمنــح صاحبــه العديــد مــن الامتيــازات التــي يمكــن اســتبدالها  قابــل للتغيُّ
بأنــواع أخــرى مــن رأس المــال: الرمــزي؛ّ الاجتماعــي؛ّ الاقتصــاديّ. علــى مــرّ الســنين، يتحــوّل رأس المــال 
الهابيتــوس:  يتضمّــن  /الـــمَلَكةَ(.  ــمْت  /السَّ )الســجيّة  هابيتــوس  إلــى   )"Embodied"( الـــمُستبطَن 
منظومة المعتقَدات وأشكال التفكير؛ الميول الشخصيّة؛ التفضيلات الثقافيّة والذائقة؛ السلوكيّات 
والعــادات )وبضمنهــا طريقــة اســتخدام اللغــة(، الإيمــاءات غيــر الكلاميّــة )كتعابيــر الوجــه ولغــة الجســد 
ــمات، ووجــودُهُ يُكتســب مــن  -علــى ســبيل المثــال(. وبعبــارة أخــرى، الهابيتــوس هــو مجموعــة مــن السِّ
ــل أنّ امتــاك  ــا نتخيّ ــا، لدرجــة أننّ ــا كليًّّ ــدة مــن التربيــة والتعليــم، ثــمّ يصبــح خفيًّ ــات معقَّ خــال عمليّ
الذائقــة الجماليّــة والمعرفــة والثقافــة والقــدرات اللُّغويـّـة هــي أمــور "يولــد" معهــا ذلــك الشــخص، 
ــم بهــا الجســد ويســتبطن ســلوكيّاته  ــا "فــي دمــه".6 الهابيتــوس هــو الطريقــة اللاواعيــة التــي يتعلّ وأنهّ
ونشــاطه فــي الحقــل، ولذلــك يمكــن بواســطته وصــف العلاقــة بيــن التفضيــات والممارسَــات الثقافيّــة 

3. Bourdieu, Pierre. (1986). The forms of capital. In Richardson, John (Ed.). Handbook of theory and research for the 
sociology of education (pp. 241-258). New York: Greenwood.
Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean- Claude. (1977). Reproduction in education, culture and society. London: Sage.      
Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude. (1979). The inheritors: French students and their relation to culture 
[Trans. Richard Nice]. Chicago: Chicago University Press.

4. Ibid.

5. Bourdieu. 1986. Ibid.

6. ريـچِڤ، موطي. )2011(. سوسيولوجيا الثقافة )"سوتْسيولوچـيا شِل هَتَرْبوت"(. رعنانا: الجامعة المفتوحة. ص 287. ]بالعبريةّ[

پـيير بورديو 
وإعادة إنتاج 

عدم المساواة 
في حقل
 التربية
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مــن جهــة، والبنْيــة الطبقيّــة مــن جهــة أخــرى.7 يدّعــي بورديــو )1973( أنّ الهابيتــوس يُمْلـَـى علــى الفــرد 
بواســطة موقعــه الاجتماعــيّ، وهــو يعكــس شــبكة العلاقــات والمكانــة الطبقيّــة التــي ترعــرع فيهــا.8 
وقــد أطلــق بورديــو علــى ذلــك "الذاتيّــة الاجتماعيّــة"، أي أنّ الذاتيّــة مشــروطة بظــروف بنيويـّـة. علــى 
الرغــم مــن أنّ الإنســان هــو وكيــل واحــد، يتّخــذ قراراتــه بطريقــة ذاتيّــة، فإنـّـه يعمــل مــن داخــل بنْيــة بنــاءً 
علــى الهابيتــوس الخــاصّ بــه، والــذي يتأثـّـر مــن المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه.9 فعــل الهابيتــوس متكــرّر 
ودينامــيّ علــى حــدّ ســواء: يســهم الهابيتــوس فــي تكريــس أو إعــادة بنــاءِ التمايــز الطبقــيّ للمجموعــات 
ــل، ولكــن مــن خــال التلاؤم مع التغيُّرات  الاجتماعيّــة الســائدة التــي تمتلــك رأس المــال الثقافــيّ المفضَّ
فــي الحقــل. الحقــل هــو حيّــز اجتماعــيّ مبنــيّ وقــويّ. فــي كلّ حقــل، ينشــط لاعبــون وأفــراد ومجموعــات 
وتنظيمــات يتنافســون ويتصارعــون علــى نحــوٍ دائــم مــن أجــل المكانــة والصلاحيَــة والشــرعيّة، وعلــى 
يـّـة. كلّ حقــل هــو مجــال آخَــر مــن الفعــل الاجتماعــيّ، نحــو: حقــل  مناليّــة المــوارد والمكافــآت الرمز
الديــن؛ حقــل الرياضــة؛ حقــل الأكاديميــا؛ حقــل الفــنّ. فــي كلّ حقــل أنــواع مختلفــة مــن رأس المــال 
)ثقافــي؛ّ اقتصــادي؛ّ اجتماعــي؛ّ رمــزيّ( وكذلــك إســتراتيجيّات عمــل ومنافَســة بيــن الــوكلاء علــى أنــواع 

الرســاميل10 المتاحــة داخلــه.11 

يعَتبــر بورديــو جهــاز التعليــم آليّــة تعمــل مــن أجــل تكريــس وإعــادة إنتــاج المبنــى الاجتماعــيّ القائــم؛12 إذ إنّ 
المجموعــات الســائدة، صاحبــة المــوارد الاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة والسياســيّة، تُكــرِّس قوّتهــا بواســطة بلــورة 
راتهــا ومعاييرهــا الثقافيّــة ومصالحهــا.13 تعكــس الممارسَــة الـپـــيداغوجيّة فــي  ســة التربويـّـة وَفْــق تصوُّ المؤسَّ
المدرسة الممارسَات الثقافيّة لعائلات الطبقات السائدة.14 تكافئ المدارس التلاميذ أصحاب رأس المال 
ــل، الــذي يميّــز الطبقــة الســائدة. تتعامــل المــدارس مــع هابيتــوس الطبقــة الســائدة العليــا  الثقافــيّ المفضَّ
علــى أنـّـه هــو الهابيتــوس الطبيعــيّ، وأنـّـه تتوافــر لجميــع التلاميــذ إمكانيّــةُ الوصــول إليــه علــى نحــوٍ متســاوٍ.15 
أبنــاء الطبقــة الاقتصاديـّـة الاجتماعيّــة الدنيــا، يعانــون مــن انعــدام "التواصــل الثقافــيّ" بيــن ثقافــة العائلــة 
كتســاب  وثقافــة المدرســة أو التصــادم الثقافــيّ )"Cultural mismatching"(، ويواجهــون صعوبــات فــي ا
رأس المــال الثقافــيّ للمجموعــات الســائدة بســبب ممارســات الانتقــاء والإقصــاء والتصنيــف القائمــة فــي 

إســرائيليّة  سوســيولوجيا  بورديــو.  أعمــال  فــي  الهابيتــوس  مصطلــح  بلــورة  عــن  ـم:  المتعلّـَ طبيعــة  تعليــم   .)2002( چـــادي.  إلـچـــازي،   .7
يـّـة[ ]بالعبر  .410-401 ص   .)2(4 يسِْــرئَلِيِت"(،  )"سوتْسْيولوچـــيا 

8. Bourdieu, Pierre. (1973). Cultural reproduction and social reproduction. In Brown, Richard (Ed.). Knowledge, 
education and cultural change: Papers in the sociology of education (pp. 71-112). London:Tavistock.

9. Bourdieu, Pierre. (2002). Habitus. In Rooksby, Emma, & Hillier, Jean (Eds.). Habitus: A sense of place (pp. 27-34). 
Ashgate.

10. جمع رأس مال.

11. Bourdieu. 1984. Ibid.
Bourdieu, Pierre. (1993). The field of cultural production: Essays on art and literature. Cambridge: Polity Press.

12. Bourdieu. 1979. Ibid.
Bourdieu & Passeron. 1977. Ibid.

13. Harker, Richard K. (1990). Bourdieu – Education and reproduction. In Harker, Richard K., Mahar, Cheleen, & Wilkes, 
Chris (Eds.). An introduction to the work of Pierre Bourdieu (pp. 86-108). London: Macmillan.

14. Bourdieu. 1979. Ibid.

15. Ibid.
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جهــاز التعليــم.16 لــذا فــإنّ الطبقــة الاجتماعيّــة والثقافيّــة التــي يُولــد فيهــا الإنســان تؤثّــر علــى مســار حياتــه 
التنمــويّ، وعلــى اندماجــه فــي الحيــاة وتدرُّجــه علــى الســلمّ الاجتماعــيّ. اختياراتُــه فــي الحيــاة )كاختيــار مجــالات 
ســات التعليــم والدراســات العليــا -علــى ســبيل المثــال(، والتفســيراتُ التــي يمنحهــا لتلــك الخيــارات،  ومؤسَّ

كتســبه مــن بيئــة حياتــه القريبــة، ومــن الهابيتــوس.17 يتوسّــط فيهــا رأس المــال الثقافــيّ الــذي ا

ر  التصــوُّ بيــن  العلاقــة  إلــى  التربويـّـة  السوســيولوجيّة  الدراســات  المقالــة، تشــير  بدايــة  فــي  ذكرنــا  كمــا 
الذاتــيّ وتجربــة الحيــاة المختلفــة لــدى الطبقــات المختلفــة. للانتمــاء الطبقــيّ تأثيــر ملحــوظ علــى الهُويـّـة 
ــوِر  الاجتماعيّــة والطريقــة التــي يختبــر بهــا النــاس واقــع حياتهــم ويشــعرون بــه ويفسّــرونه،18 فالطبقــة تُبلْ
قِيَــم الأفــراد وأذواقهــم وتفضيلاتهــم.19 تشــير دراســة وانـــچ وزملائــه إلــى أنّ الأشــخاص الذيــن مــن الطبقــة 
العليــا يعَْــزُون أهمّيّــة للمركبّــات الطبقيّــة ولممتلكاتهــم فــي تعريــف الــذات.20 بطريقــة مماثلــة، يتّضــح 
فــي دراســة إســتربروك وآخريــن )2020( أنّ طلبــة الجامعــة للفنــون مــن الطبقــة الغنيّــة مــن المــدارس 
وْر الهــامّ لطبقتهــم الاجتماعيّــة فــي بلَْــورة هُويتّهــم، وأنهّــم علــى وعــي  المرموقــة الانتقائيّــة يعترفــون بالــدَّ
كموهــا بفضــل طبقتهم  بالبنْيــة الاجتماعيّــة التــي تســاعد فــي نجاحهــم، ويدركــون الامتيــازات التربويـّـة التــي را

المعتبَــرة.21

ــة إلــى مجموعــة متنوّعــة مــن الإنتاجــات، والعمليّــات  ــة والإثنوغرافيّ تشــير الدراســات الاجتماعيّــة - التربويّ
الثقافيّــة التربويـّـة، والخطابــات، والمنهــاج الرســميّ والخفــيّ، والتفاعــات والممارسَــات المتعلقّــة بــأن 
تصبــح )"Becoming"( طالبًــا فــي التعليــم النخبــويّ وكيــف يكــون للطالــب دَوْر فعّــال فــي عمليّــة الكينونــة 
وبنــاء هــذه الذاتيّــة. توصَــف الذاتيّــة النخبويـّـة بأنهّــا تتشــكلّ مــن خــال عمليّــة مســتمرةّ وكســرد تنمــويّ 

مســتقرّ.22 

16. Bourdieu & Passeron. 1977. Ibid.

17. إلـچـازي. 2002. مصدر سابق.
Bourdieu & Passeron. 1977. Ibid.

18. Calarco. 2011. Ibid.
Manstead. 2018. Ibid.
Shoshana. 2017. Ibid. 
Stephens et al. 2014. Ibid. 

19. Bourdieu. 1979. Ibid.  
Bourdieu. 1984. Ibid. 
Kraus et al. 2012. Ibid.

20. Manstead. 2018. Ibid.
Wang, Zhechen, Jetten, Jolanda, & Steffens, Niklas. (2019). The more you have, the more you want? Higher social class 
predicts a greater desire for wealth and status. European Journal of Social Psychology, 50(2). Pp. 360-375.  

21. Easterbrook, Matthew, Kuppens, Toon & Manstead, Antony S.R. (2020). Socioeconomic status and the structure of 
the self-concept. British Journal of Social Psychology, 59. Pp. 66–86.

22. Howard, Adam. (2008). Learning privilege: lesson of power and identity in affluent schooling. New York: Routledge.   
Maxwell, Claire, & Aggletton, Peter. (2013). Elite education: international perspectives. New York: Routledge.
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يــر رســالة مُفادُهــا أنّ  التربــويّ للهُويـّـة الطبقيّــة ذات الامتيــازات عــن طريــق تمر يُصْنَــع الإنتــاج الثقافــيّ 
العالَــم هــو مــكان آمــن، وأنّ أصحــاب تلــك الهُويـّـة هــم أصحــاب الســيطرة والقــدرة علــى الخيــار والتأثيــر 
ــز، والمواهــب والقــدرات وســرد أخــاق  رعايــة خطــاب التميُّ علــى الواقــع.23 يشــمل هــذا الإنتــاج الثقافــيّ 
ّــى أفــراد الطبقــات العليــا علــى التعبيــر الذاتــيّ والمبــادرة والمثابــرة والفضــول  العمــل الشــاقّ والجــادّ.24 ويُرب
والإبــداع والفردانيّــة.25 يؤمــن المســؤولون عــن التعليــم فــي تلــك المــدارس أنـّـه يجــب علــى التلاميــذ أن يكونــوا 
ـم  يـّـة رفيعــة وراتــب مرتفــع.26 تمتــاز تجربــة التعلّـُ ــز فــي الجامعــة وإشــغال مناصــب إدار مســتعدّين للتميُّ
التعليــم ومناليّتهــا، ومهــامّ  المــوارد ومــوادّ  التســاؤلات، ووفــرة  والتحــدّي، وتشــجيع  الفردانيّــة،  يـّـة  بالحرّ
كســاب التفكيــر المســتقلّ وحــلّ المشــكلات، لا يركـّـز  يـّـة الحركــة والاختيــار.27 مــن أجــل إ متنوّعــة، وحرّ
المعلمّــون علــى الأداء وَفْــق القواعــد والقوانيــن، بــل علــى أهمّيّــة فَهْــم المنطــق مــن وراء الجــواب.28 هكــذا 
تســهم تلــك العمليّــات التربويـّـة والاجتماعيّــة فــي تكويــن هُويـّـة متميّــزة حــول الــذات الاســتثنائيّة بكــون 

التلاميــذ أذكيــاء ومتميّزيــن ويملكــون المهــارات.29

فــي المقابــل، الرســالة التــي يجــري نقلهــا إلــى التلاميــذ أبنــاء الطبقــة العاملــة هــي أنّ العالــم ترَاتُبــيّ )هرمــيّ( 
وشــرس، وأنّ لديهــم تأثيــرًا ضئيــاً علــى الواقــع، وأنـّـه ينبغــي عليهــم التأقلــم مــع الواقــع المتغيّــر. يتعامــل 
لــذوي  والانصيــاع  التعليمــات  متابعــة  التلاميــذ  وعلــى  صارمــة،  تربيــة  بطريقــة  هــؤلاء  مــع  المعلمّــون 
القائمــة، وهــي ذاتٌ  البنْيــة الاجتماعيّــة  المنتجــة هنــا علــى الآخريــن وعلــى  الــذات  الصلاحيَــة.30 تعتمــد 
ّــى التلاميــذ فــي هــذه الحالــة علــى قِيــمِ الترابــط  تخَــوض صراعًــا علــى البقــاء وعليهــا مواجهــة مِحَــن شــتّى.31 يُرب

الوثيق، والتعاون، والتضامن والانصياع، قيمٍ هي من نصيب مهن أبناء الطبقة العاملة.32 

23. Stephens et al. 2014. Ibid.

24. Bonilla-Silva, Eduardo & Forman, Tyrone A. (2000). "I’m not a racist but...": Mapping white college students’ racial 
ideology in the U.S.A. Discourse and Society, 11(1). Pp. 53–85.      
Demerath, Peter. (2009). Producing success: The culture of personal advancement in an American high school. 
Chicago: University of Chicago press.
Gaztambide-Fernández, Rubén. (2009). What is an elite boarding school? Review of Educational Research, 79(3). 
Pp. 1090–1128

25. Bowles, Samuel & Gintis, Herbert. (1976). Schooling in capitalist America: Educational reform and the 
contradictions of economic life. New York: Basic Book.       
Demerath. 2009. Ibid.
Stephens et al. 2014. Ibid.

26. Stephens et al. 2014. Ibid.
Kohn, Melvin L. & Schooler, Carmi. (1973). Occupational experience and psychological functioning: an assessment of 
reciprocal effects. American Sociological Review, 38. Pp. 97–118.

27. Anyon, Jean. (1980). Social class and the hidden curriculum of work. Journal of Education, 162(1). Pp. 67-92.

28. Ibid.
Heath, Shirley B. (1982). What no bedtime story means: Narrative skills at home and school. Language in Society, 
11(1). Pp. 49–76.

29. Gaztambide-Fernández. 2009. Ibid.

30. Golann, Joanne W. (2015). The paradox of success at a no-excuses school. Sociology of Education, 88(2). Pp. 
19-103.
Kerstetter, Katie. (2016). A different kind of discipline: social reproduction and the transmission of non-cognitive skills 
at an urban charter school. Sociological Inquiry, 86 (4). Pp. 512-539. 

31. Stephens et al. 2014. Ibid.

32. Bowles & Gintis. 1976. Ibid.
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فــي مختلــف الدراســات، تُوصَــف تجربــة التعلُّــم فــي تلــك المــدارس بأنهّــا تجربة تشــبه التجربة العســكريةّ التي 
يـّـة المحــدودة والتوقُّعــات المحــدَّدة  تحَْكمهــا القوانيــن والقواعــد، والمبنيّــة علــى المكافــآت والعقوبــات والحرّ
والواضحــة مــن التلاميــذ فــي مــا يخــصّ أســلوب اللبــس والســلوكيّات فــي المدرســة.33 تتحــدّث دراســة ســاري 
ــذت فــي أضنــة فــي تركيّــا، عــن ظاهــرة مشــابهة، حيــث فُحِصــت الوظيفــة الخفيّــة  ودوچـــاناي )2009(، التــي نفُِّ
لمنهاج التعليم بشــأن الاعتراف بكرامة الإنســان كإحدى القيم الديمقراطيّة الأساســيّة. تشــير هذه الدراســة 
إلــى وجــود تلاميــذ فــي المدرســة مــع جــودة حيــاة متدنيّــة ينتمــون إلــى طبقــة اجتماعيّــة اقتصاديـّـة متدنيّــة، 
يعانــون مــن ســوء معاملــة مــن قِبــل المعلمّيــن يتّســم بالســلوك العنيــف والصــراخ والإهانــات والإذلال 
والمــسّ بكرامــة التلاميــذ. علــى العكــس مــن ذلــك، تعَامُــل المعلمّيــن الذين يدرسّــون فــي مدارس أبناء الطبقة 

الاجتماعيّــة الاقتصاديـّـة العاليــة يمتــاز بالكثيــر مــن الاحتــرام والتقييــم.34

ثمّــة دراســات أخــرى تبيّــن أنّ المــدارس النخبويـّـة تتيــح لتلاميذهــا تجــارب الســيطرةِ علــى تصــوُّر المســتقبل 
الأكاديمــيّ المهنــيّ )Colonizing the future( والتحكُّــمِ بــه.35 تلاميــذ هــذه المــدارس مــن الطبقــة الاجتماعيّة 
العليا لديهم تطلُّعات دقيقة بالنسبة لمستقبلهم الأكاديميّ المهنيّ. تُترجَم تلك التطلُّعات إلى ممارسات 
يوميّــة بواســطة تشــكيل شــبكة تفاعــات متواصلــة ومحادثــات روتينيّــة مــع بالغيــن مهمّيــن ومرشــدين 
ثقافيّيــن.36 وهــؤلاء يقدّمــون لهــم المشــورة والمعرفــة بخصــوص "قوانيــن اللعبــة"، وأســاليب التواصــل، 
ســات وأصحــاب الصلاحيَــات  وســلوكيّات التلاعــب بشــأن الطريقــة الســليمة والمناســبة للتعامــل مــع المؤسَّ
والســلطة.37 لهــذه الممارســات تأثيــر ملحــوظ علــى إنتــاج ســرد لــذات تســتهدف المســتقبل، والإمكانيّــات 
المســتقبليّة، والإلمــام بصــورة المســتقبل، وعلــى التحكُّــم فــي صــورة المســتقبل والقــدرة علــى تحويلهــا إلــى 
فعليّــة وحقيقيّــة. لهــذه الممارســات دَوْر مهــمّ فــي بلــورة هُويـّـة أبنــاء الطبقــات العليــا ورعايــة هُويـّـة ذات 
امتيــازات.38 كذلــك توصَــف تلــك الممارسَــات بأنهّــا تســهم فــي إعــادة إنتــاج الطبقــة الاجتماعيّــة الاقتصاديـّـة.39 

33. Anyon. 1980. Ibid.
Goodman, Joan F. (2013). Charter management organizations and the regulated environment: Is it worth the price? 
Educational Researcher, 42(2). Pp. 89–96.
MacLeod, Jay. (1995). Ain`t no makin` it: Aspirations & attainment in a low-income neighborhood. Boulder, CO: 
Westview. 
Whitman, David. (2008). Sweating the small stuff: Inner-city schools and the new paternalism. Washington: 
Thomas B. Fordham Institute.

34. Sari, Mediha & Doganay, Ahmet. (2009). Hidden curriculum on gaining the value of respect of human dignity: A 
qualitative study in two elementary schools in Adana. Educational Sciences: Theory and Practice, (9)2. Pp. 925-940.

35. Demerath. 2009. Ibid. 

36. Curl, Heather, Lareau, Annette & Wu, Tina. (2012). Upward mobility, changes in cultural knowledge, and habitus: 
Food preferences, language styles, and horizons. Presented at the Eastern Sociology Society Meeting. Boston, MA.   

37. Bourdieu. 1984. Ibid.
Lareau, Annette. (2015). Cultural knowledge and social inequality. American Sociological Review, 80(1). Pp. 1–27.     

38. Lareau, Annette. (2002). Invisible inequality: Social class and childrearing in black families and white families. 
American Sociological Review, 67(5). Pp. 747 – 776.

39. Aries, Elizabeth & Seider, Maynard. (2007). The role of social class in the formation of identity: A study of public 
and elite private college students. Journal of Social Psychology, 147. Pp. 137–157.
Cook, Thomas D., Church, Mary B., Ajanaku, Subira, Shadish, William R., Kim, Jeong-Ran, & Cohen, Robert. (1996). 
The development of occupational aspirations and expectations among inner-city boys. Child Development, 67. Pp. 
3368–3385.
MacLeod. 1995. Ibid.
Silva, Jennifer M. & Corse, Sarah M. (2017). Envisioning and Enacting Class Mobility: The Routine Constructions of the 
Agentic Self. American Journal of Cultural Sociology, 6(2). Pp. 231 -261.
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ثمّــة دراســات أخــرى كانــت قــد كشــفت عــن ممارســات إضافيّــة تعمــل علــى تكويــن الامتيــازات وتعزيزهــا 
كثــر  لــدى أبنــاء الطبقــات العليــا، وهــي بمثابــة رأس المــال الثقافــيّ، وتشــير إلــى أنّ هــؤلاء التلاميــذ يعبّــرون أ
مــن غيرهــم عــن طلبــات المســاعدة مــن المعلمّيــن والتفــاوض معهــم،40 وأنهّــم يتوجّهــون للمعلمّيــن براحــة 
وبوتيــرة عاليــة، ولا يتــردّدون فــي مقاطعــة توجُّهــات تلاميــذ آخريــن.41 ولأنّ المعلمّيــن يســتجيبون لطلباتهــم، 
فهــم يحظَــوْن بالمكافــآت، مثــل كســب اهتمــام وانتبــاه البالغيــن، حيــث يشــعرون بالراحــة مــع أصحــاب 
الســلطة، وهــو مــا يســاعدهم علــى تطويــر مشــاعر الاســتحقاق )"Sense of entitlement"(. بفضــل هــذا، 
كثــر. هــذه العلاقــة الداعمــة مــن قِبــل  يحصــل التلاميــذ مــن أبنــاء الطبقــات العليــا علــى مهــامّ تعليميّــة أ
يـّـة لنجــاح التلميــذ فــي الدراســة وتقدُّمــه في الحياة المهنيّة.42 كشــفت  أصحــاب الصلاحيَــة فــي المدرســة ضرور
الدراســة التــي أجراهــا خــان فــي المــدارس الداخليّــة النخبويـّـة فــي الولايــات المتّحــدة أنّ التلاميــذ يتعلمّــون أنّ 
التراتبيّــة هــي أمــر "طبيعــيّ" وتشــكلّ ســلمًّا لا ســقفًا، ويتعلمّــون كذلــك كيفيّــة الشــعور بالراحــة مــع الكبــار 
والبالغيــن.43 تســاعد هــذه التجــارب علــى تبــوُّؤ مناصــب قياديـّـة تتطلـّـب التعامــل مــع مجموعــة متنوّعــة 
ــل بيــن مجموعــة  ــا واســعًا وحــرًّا مــن القــدرة علــى التنقُّ مــن الأشــخاص.44 وهــم يطــوّرون توجُّهًــا خارجيًّ
متنوّعــة مــن المؤسّســات الاجتماعيّــة. فضــاً عــن هــذا، بيّنــت دراســة خــان )مــن العــام 2014( أنّ التلاميــذ 
ــن أنهّــم اســتثمروا جهودهــم  ــة عــرض الأمــور بطريقــة تبيّ ــة، بــل تعلمّــوا كيفيّ لــم يتعلمّــوا بالضــرورة بجديّ
بذلــك.45 فــي المقابــل، ســلوكيّات تلاميــذ مــن الطبقــة العاملــة فــي الصــفّ تتميّــز بالانصيــاع والطاعــة والآداب، 
وَفــق القواعــد المكتوبــة مســبقًا، وبــأنّ ســلوكيّاتهم مــع المعلمّيــن تصالحيّــة ترافقهــا مشــاعر الشــعور 
بالقيــد )"Sense of constraint"(. وهــم يحظَــوْن باهتمــام أقــلّ مــن قِبــل الكبــار، واحتياجاتُهــم العاطفيّــة 

لا يُلبّــى إلّّا بعضهــا.46

ــة، أي أنهّــم يميلــون إلــى  تبيّــن الدراســات أنّ ظــروف حيــاة أبنــاء الطبقــة العليــا تخلــق لديهــم إحــالات ذاتويّ
يـّـة  كثــر إلــى الإصغــاء لأوضاعهــم الداخليّــة ويختبــرون الحرّ شــرح الســلوك وكأنـّـه ناجــم عــن الفــرد، ويميلــون أ
الشخصيّة في علاقاتهم، وإلى جانب ذلك لديهم توجُّه فردانيّ وإحساس بأنهّم وكلاء.47 في المقابل، ظروف 

40. Lareau, Annette. (2011). Unequal childhoods: Class, race, and family life. Berkeley: University of California Press.
Lareau. 2015. Ibid.

41. Calarco. 2011. Ibid.
Streib, Jessi. (2011). Class reproduction by four-year-olds. Qualitative Sociology, 34(2). Pp. 337–52. 

42. Stanton-Salazar, Ricardo D. & Dornbusch, Sanford M. (1995). Social capital and the reproduction of inequality: 
Information networks among Mexican-origin high school students. Sociology of Education, 68. Pp. 35-116.

43. Khan, Shamus R. (2011). Privilege: The making of an adolescent elite at St. Paul’s school. Princeton: Princeton 
University Press.

44. Khan. 2011.Ibid.
Lareau. 2011. Ibid.

45. Khan, Shamus R. (2014). The ease of mobility. In Birtchnell, Thomas, & Caletrio, Javier (Eds.). Elite mobilities (pp. 
136–149). London: Routledge.

46. Bourdieu & Passeron. 1977. Ibid.
Lamont, Michele & Lareau, Annette. (1988). Cultural capital: Allusions, gaps, and glissandos in recent theoretical 
developments. Sociological Theory, 6. Pp. 68-153.

47. Kraus et al. 2012. Ibid.
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حيــاة أبنــاء الطبقــة الاقتصاديـّـة الاجتماعيّــة المتدنيّــة، التــي تشــمل عــدم الأمــن المهنــيّ وعــدم المســاواة 
الاجتماعيّــة وضائقــة الســكن، تُشــجّع علــى الإحــالات الاجتماعيّــة البنيويـّـة. يعانــي أبنــاء الطبقــة المتدنيّــة مــن 
الافتقــار إلــى الســيطرة، ويطــوّرون إحــالات ظرفيّــة بنيويـّـة لتشــكيلة مــن الظواهــر الاجتماعيّــة، وبضمنهــا عــدم 

المســاواة الاجتماعيّــة، والخدمــات الاجتماعيّــة غيــر المناســبة أو عــدم الاندمــاج فــي الأكاديميــا.48

يـّـة بواســطة  دَرسَ شوشــانا الربــط بيــن المكانــة الطبقيّــة - الإثنيّــة ومفهــوم الــذات وتفســيرات العنصر
القــراءات  تعَــرضِ  پبلــوف.49  فرانــك  بقلــم  ســاخن"  "صبــاح  عنــوان  تحــت  يـّـة  للعنصر مناهــض  نــصّ 
ــة  الإثنوغرافيّــة للنــصّ تفســيرات مختلفــة للتلاميــذ وَفْــق الموقــع البنيــويّ للطبقــة الاجتماعيّــة الاقتصاديّ
والإثنيّــة والتحالــف الاســتطراديّ بيــن الخطــاب النفســيّ والخطــاب النيوليبرالــيّ. التلاميــذ الذيــن مــن الطبقــة 
ــا، ويطرحــون  يّــة يوميًّ الاجتماعيّــة المتدنيّــة، الذيــن يعانــون مــن هُويّــة موصومــة وينكشــفون علــى العنصر
يـّـة كحــدث آنــيّ، هنــا  تفســيرات بنيويـّـة وسياســيّة قريبــة مــن تجربتهــم، يفضّلــون الحديــث عــن العنصر
يـّـة أو مجموعــات أخــرى فــي إســرائيل.  والآن، ويرفضــون كلّ تفســير بعيــد يتنــاول الماضــي، مثــل ألمانيــا الناز
فــي المقابــل، التلاميــذ الذيــن مــن الطبقــة الاجتماعيّــة العليــا يطرحــون تفســيرات بعيــدة مــن حيــث المــكان 
يـّـة( وراســخة فــي أعمــال جماليّــة أدبيّــة وســينمائيّة.  والزمــان، تفســيرات تتعلـّـق بأماكــن أخــرى )ألمانيــا الناز
للعمــل بطريقــة مختلفــة،  المعلمّيــن  الطبقيّــة والإثنيّــة  التفســيرات  أيضًــا كيــف تدفــع  الدراســة  تبيّــن 
بينمــا يعــرفّ المعلمّــون التفســيرات السياســيّة البنيويـّـة مــن قِبــل تلاميــذ الطبقــة الاجتماعيّــة الاقتصاديـّـة 
المتدنيّــة علــى أنهّــا "مرضيّــة"، فهــم يعرفّــون تفســيرات التلاميــذ الذيــن مــن مواقــع اجتماعيّــة سياســيّة 
عليــا علــى أنهّــا "مناسِــبة"، وعبّــروا عــن رضاهــم مــن الخطــاب النفســيّ الــذي يقدّمــه تلاميذهــم، الــذي يُعتبــر 

ــة العليــا.50 ــة الاقتصاديّ ــا لأبنــاء الطبقــة الاجتماعيّ ــا يشــمل رأسَ مــالٍ ثقافيًّ ــا مناســبًا أو خطابً خطابً

ــف للخطــاب الســيكولوجي51ّ لــه تأثيــر علــى طريقــة  فــي مــدارس الطبقــة العليــا، ثمّــة اســتخدام طــاغٍ ومكثَّ
عملــه فــي إعــادة بنــاء عــدم المســاواة.52 يُعــرَّف الخطــاب الســيكولوجيّ علــى أنـّـه سِــمَة )إيثــوس( ثقافيّــة 
كات أخلاقيّــة عريضــة،53 متأثـّـرة مــن علــم النفــس.54 يشــجّع الخطــاب الســيكولوجيّ التلاميــذ  ومنظومــة إدرا

48. Ibid.

49. Shoshana. 2017. Ibid.

50. Illouz, Eva. (2008). Saving the modern soul: Therapy, emotions and culture of self-help. Berkeley: University of 
California Press.

51. مِزراحــي، نسِــيم. )2009(. لا نريــد علــم الاجتمــاع: پـيداچـــوجيا بــدون مجتمــع فــي حقــل التعليــم فــي إســرائيل. ألفــان )"ألـپـــايمِ"(، 34. ص 
.64-42

Reay, Diane. (2000). A useful extension of Bourdieu’s conceptual framework: Emotional capital as a way of understanding 
mother’s involvement in their children’s education. The Sociological Review, 48(4). Pp. 568-585.
Shoshana. 2017. Ibid.

52. Illouz. 2008. Ibid.
Nolan, James L. Jr. (1998). The therapeutic state: Justifying government at century’s end. New York: New York 
University Press.
Rose, Nikolas. (1996). Inventing ourselves: psychology, power and personhood. Cambridge: Cambridge University Press.
Shoshana. 2017. Ibid.

53. Nolan. 1998.Ibid.  

54. پـــلوتكين-عَمْرامي، چـــاليا. )2003(. علــم نفــس يســتوعب الهجــرة: الخطــاب المهنيّ-العلاجــيّ فــي ممارســة تطبيــق هُويـّـة لدولــة قوميّــة 
]رســالة ماجســتير، جامعــة تــل أبيــب[.

الخطاب 
السيكولوجيّ 

Psychological"(
)"discourse 



صناعة "الذات" النخبويةّ في الحقل التربويّ  | ريم جبارين |  )40(

20

علــى تفضيــل الإحــالات النفســيّة - الذاتويـّـة )"Solipsism"( علــى الإحــالات البنيويـّـة الجمعيّــة.55 يســتند 
يـّـة الاختيــار،  هــذا الخطــاب علــى أيديولوجيّــة ميريتوقراطيّــة )حكــم الجــدارة والموهبــة( تضــع فــي المركــز حرّ
والخيــار الشــخصيّ، وتحقيــق الــذات. الــذات هــي موضــوع التعامــل والعواطــف. هــي المؤشّــر الــذي تُتّخَــذ 
ــات الرعايــة  وَفقــه القــرارات.56 يرافــق هــذا الخطــاب رأس المــال العاطفــي57ّ الــذي يشــمل تطبيــق أخلاقيّ
والاهتمام )"Caring"( واســتخدام الفردانيّة "الناعمة" التي تؤكدّ على الفرادة، والســعادة، وتحقيق الذات 
وتنميــة نقــاط القــوّة.58 تضــع أخلاقيّــات الرعايــة والاهتمــام الطفــلَ واحتياجاتــه العاطفيّــة فــي المركــز، وترســي 
جوهــر التدريــس علــى العلاقــات العاطفيّــة بيــن المعلّــم وتلاميــذه. تلــك علاقــات يعمــل فيهــا المعلّــم علــى 
الإصغــاء والاحتــواء والاهتمــام باحتياجــات التلميــذ العاطفيّــة،59 مــع اســتخدام "التربيــة العلاجيّــة" التــي 
تطبّــق ممارســات مختلفــة، نحــو: الســيكولوجيّة الإيجابيّــة؛ تمريــن الإصغــاء العاطفــيّ )"Mindfulness"(؛60 
الـپـــسيخودراما؛ إدارة العواطــف والغضــب؛ خلــق أدوار جديــدة )نحــو "التوجيــه الشــخصيّ"( يكــون فيهــا 
المعلـّـم صاحــب صلاحيَــة عاطفيّــة تعمــل علــى التقــارب، وتضــع التلميــذ واحتياجاتــه العاطفيّــة فــي المركــز. 

61.)"Facilitator"( أو ميسّــرًا Tutor"("( يعَتبــر المعلّــم نفســه هنــا شــخصيّة مرافِقــة، مرشــدًا

فــي قســم القيــادة والسياســات التربويـّـة، كليّــة  ريــم تيســير جباريــن، طالبــة لنيــل إجــازة الدكتــوراة 
التربيــة، جامعــة حيفــا.  

هــذه المقالــة هــي جــزء مــن الأدبيّــات النظريـّـة التــي اعتمدتهــا فــي أطروحــة الدكتوراة بإشــراف الپـــروفيسور 
أڤـِيّاهو شوشانا.  

 

55. Kraus et al. 2012. Ibid.
Manstead. 2018. Ibid.
Shoshana. 2017. Ibid.

56. Nolan. 1998.Ibid.

57. Reay. 2000. Ibid. 
Shoshana. 2017. Ibid.

58. Kusserow, Suzanne A. (1999). De- homogenizing American individualism: Socializing hard and soft individualism in 
Manhattan and Queens. Ethos, 27(2). Pp. 210-234.

59. Maysles, Ofra. (2016). The caring motivation: An integrated theory. Oxford: Oxford University Press.  
Noddings, Nel. (1999). Caring and competence. In Griffin, Gary A. (Ed.). The education of teachers – ninety – eight 
yearbook of the national society for the study of education (pp. 205-220). Chicago: The University of Chicago Press.
Noddings, Nel. (2005). The challenge to care in schools. New York: Teachers College Press.
Noddings, Nel. (2007). Caring as relation and virtue in teaching. In Walker, Rebecca L., & Ivanhoe Philip J. (Eds.). 
Working virtue: Virtue ethics and contemporary moral problems (pp. 41-60). New York: Oxford University Press.

60. Ecclestone, Kathryn & Brunila, Kristiina. (2015). Governing emotionally vulnerable subjects and therapization of 
social justice. Pedagogy, Culture Society, 23(4). Pp. 485-506.

61. پـــينطو-درور، إيلانيــت. )2018(. "مرشــدون"- عــن تأســيس وظيفــة تربويّــة جديــدة فــي مدرســة خاصّــة مــن طبقــة اجتماعيّــة اقتصاديّــة 
يّــة[ عليــا ]رســالة إنهــاء بحثيّــة، جامعــة حيفــا[. ]بالعبر
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 حينما تلتقي الثقافة مع الأكاديميا: تحدّيات التعليم العالي 
 في حياة الطالبات العربيّات - البدوياّت 

عارف أبو قويدر

الطالبــات  فــي حيــاة  ســيّة  الشــخصيّة، والمهنيّــة، والاجتماعيّــة، والمؤسَّ التحدّيــات  الدراســة  تبحــث هــذه 
العربيّــات _ البدويـّـات فــي الكليّــات الأكاديميّــة )كليّّــات تأهيــل المعلمّيــن فــي جنــوب البــاد(؛ إذ تســعى إلــى 

فحــص خلفيّــاتِ الطالبــات الشــخصيّةِ المرتبطــة بمجتمعهــنّ التقليــديّ.

ســات  تهــدف الدراســة إلــى نقــاش التحدّيــات الكبيــرة فــي حيــاة الطالبــات العربيّــات _ البدويـّـات فــي مؤسَّ
التعليــم العالــي فــي إســرائيل، واللواتــي يدرســن فــي مســارات مختلطــة مــع الطلبــة اليهــود. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
تســعى هــذه الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى التحدّيــات التعليميّــة لــدى الطالبــات العربيّــات _ البدويـّـات فــي 
مواضيــع متنوّعــة، أبرزهــا: مــا هــي التحدّيــات الأكاديميّــة فــي عالَـــم الطالبــات العربيّــات _ البدويّــات بعامّــة، 
والتحدّيــات فــي اســتصعابهنّ اللغــة العبريـّـة المعتمَــدة فــي المســاقات التعليميّــة والمحيــط الجامعــيّ حولها 
علــى وجــه الخصــوص؟ وهــل الحصــول علــى التعليــم الأكاديمــيّ هــو انتهــازٌ للتحــرُّر مــن الواقــع الاجتماعــيّ 
المحافِــظ فــي المجتمــع الأصلــي؟ّ مــا هــي طبيعــة العلاقــات الثنائيّــة مــع الطلبــة اليهــود الذيــن يختلفــون 

معهــنّ فــي الديــن واللغــة والثقافــة؟

ــات فــي التعليــم العالــي يواجهــن تحدّيــات عديــدة، منهــا الشــخصيّة والمهنيّــة  الطالبــات العربيّــات _ البدويّ
ِيــت فــي الســنوات الأخيــرة حــول تحدّيــات وعوائــق التعليــم  والاجتماعيّــة والثقافيّــة. ثمّــة أبحــاث عديــدة أجُر
لــدى الطالبــات العربيّــات بعامّــة، والعربيّــات _ البدويـّـات بخاصّــة. مــن الغالبيّــة العظمــى مــن  العالــي 
ــا لهــؤلاء الطالبــات، مــن حيــث المحيــط  الدراســات يتكشّــف أنّ العالَـــم الأكاديمــيّ يُعتبــر تحدّيـًـا حقيقيًّ
الجامعــيّ الــذي يتبــع لمجموعــة الأغلبيّــة اليهوديـّـة المهيمنــة، فضــاً عــن تحدّيــات عديــدة مــن الناحيــة 
ســيّة  يـّـة؛ التحدّيــات المؤسَّ العلميّــة فــي الحــرم الأكاديمــيّ، نحــو: الكتابــة والتعبيــر الشــفويّ باللغــة العبر
داخــل الحــرم الجامعــي؛ّ العلاقــات المزدوجــة مــع الطاقــم الإداريّ والطاقــم الأكاديمــيّ وتحدّيــات أخــرى.

كّــدت أنّ هنالــك عوائــق كثيــرة تعتــرض الطالبــات العربيّــات داخــل الحــرم الجامعــيّ أدّت إلــى  الدراســات أ
ســات الفلســطينيّة فــي  نــزوح عــدد كبيــر منهــنّ إلــى تلقّــي الدراســة خــارج البــاد، ولا ســيّما الأردن، وفــي المؤسَّ

الضفّــة الغربيّــة، وكذلــك فــي دول أوروبــا، وبخاصّــة فــي مواضيــع كالطــبّ والعلــوم الدقيقــة والهايْتِــك.

العربيّــات _  الطالبــات  فــي حيــاة  ــدة  يُعَــدّ مرحلــة معقَّ العالــي  التعليــم  أنّ  الأكاديميّــة كشــفت  الأبحــاث 
البدويـّـات مــن حيــث ســيرورة التعليــم بصــورة عامّــة، ونيَْــل اللقــب الجامعــيّ فــي الجامعــات الإســرائيليّة 
بصــورة خاصّــة؛ إذ تتطلـّـب منهــنّ هــذه المســيرة اجتيــاز عمليّتَيْــن شــديدتيَِ الأهمّيّــة. فــي العمليّــة الأولــى 
ا فــي ســبيل مواجهــة التحــدّي الأكاديمــيّ، ولا ســيما  يجــب عليهــنّ بــذل جهــود شــخصيّة ومهنيّــة كبيــرة جــدًّ
ــات  ــة. ثمّــة دراســات حديثــة تشــير أنّ الطالبــات العربيّ يّ ــا فــي اللغــة العبر فــي المســاقات التــي تعتمــد غالبً

الطالبات 
العربيّات _ 

البدوياّت
سات  في مؤسَّ
التعليم العالي
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فــي الجامعــات الإســرائيليّة يواجهــن تحــدّيَ اللغــة العبريـّـة بواســطة تعلُّــم ذاتــيّ مكثَّــف وتعلُّــم متعــاون مــع 
ســة الجامعيّــة، وبخاصّــة مــن الطلبــة العــرب.1 العمليّــة الثانيــة مواجَهــة التحــدّي الثقافــيّ  أقرانهــنّ فــي المؤسَّ
كاديميّــة  المــزدوج مــا بيــن العــادات والتقاليــد فــي مجتمــع الأمّ والانخــراط داخــل الحــرم الجامعــيّ مــع ثقافــة أ
كّــدت دراســات عديــدة أنّ دَوْر الأهــل  غربيّــة - فرديّــة لــم يجَْــرِ التعــرُّف عليهــا قبــل الدخــول إلــى الجامعــة. أ
ا فــي ســبيل النجــاح والحصــول علــى اللقــب  يًّــا جــدًّ فــي تشــجيع الطالبــات العربيّــات _ البدويـّـات يُعَــدّ مصير

الأكاديمــيّ.2

نــرى مــن خــال الأدبيّــات أنّ الطالبــات العربيّــات _ البدويـّـات يبذلــن مجهــودًا مضاعَفًــا  بمــوازاة ذلــك، 
فــي المجــال الاجتماعــيّ القبَلــي؛3ّ وهــو مــا يحتّــم علــى الآبــاء والإخــوة دعــم دراســةِ الطالبــات العربيّــات _ 

الأكاديميّــةِ.4  البدويـّـات 

الأدبيّــات البحثيّــة تكشــف أنّ هنالــك عوائــق كبيــرة تواجــه الطالبــات العربيّــات _ البدويّــات اللواتــي يقَْطُــنَّ 
فــي القــرى غيــر المعتــرف بهــا. أبــرز هــذه العوائــق البعــدُ الجغرافــيّ، بمــا فــي ذلــك الســفرياّت العموميّــة التــي 
تشــكلّ عائقًــا كبيــرًا فــي وصولهــنّ إلــى الكليّّــات فــي الوقــت المحــدَّد، وبخاصّــة فــي ســاعات الصبــاح، بالإضافــة 
إلــى عــدم توفيــر احتياجــات مــن قِبَــل الحكومــات الإســرائيليّة المتعاقبــة )كالكهربــاء مثــاً(، وعــدم وجــود 
خدمــات رفاهيَــة، والوضعيّــة الاجتماعيّــة _ الاقتصاديـّـة للمجتمــع العربــيّ _ البــدويّ الــذي يقبــع تحــت فقــر 

مدقــع.5

ــدة للواقــع المريــر فــي القــرى غيــر المعتــرف بهــا فــي النقــب، ثمّــة دراســة  علــى الرغــم مــن الوضعيّــة المعقَّ
يــدة فــي نوعهــا وجــدت أنـّـه فــي فتــرة وبــاء الكورونــا أســهَمَ الأهــل إســهامًا عظيمًــا فــي توفيــر الإنترنــت  فر
والحواســيب النقّالــة، إلــى حــدّ الذهــاب إلــى شــركات الهواتــف النقّالــة مــن أجــل توفيــر الإنترنــت للطالبــات، 

وهــو مــا أســهَمَ إســهامًا فائقًــا فــي تخطّــي أزمــة الكورونــا بنجــاح.6

وتــدلّ دراســات أخــرى أنّ طالبــات القــرى غيــر المعتــرفَ بهــا اللواتــي التحقــن بالتعليــم العالــي يواجهــن 
ا فــي داخــل المؤسّســة، مــن حيــث التحدّيــات الشــخصيّة؛ إذ إنّ الدخــول إلــى الجامعــة  تحدّيــات كبيــرة جــدًّ
يًّــا لتخطّــي تحــدّي التعليــم الأكاديمــيّ، حيــث  ــا ومصير علــى الرغــم مــن كلّ الصعوبــات يشــكلّ طريقًــا أوّليًّ
ســات الأكاديميّــة فــي  عليهــنّ أن يُقنعــن القبيلــة والعائلــة بأهمّيّــة الالتحــاق بالدراســات العليــا فــي المؤسَّ

البــاد وخارجهــا.7

1. Gribiea, Adnan; Ben-Asher, Smadar, & Kupferberg, Irit. (2019). Silencing and silence in Negev Bedouin students’ 
narrative discourse. Israel Affairs, 25(4). Pp. 617-634.

2. Abu-Gweder, Aref. (2021). Lexical service of Arab- Bedouin students and students in the Negev in Hebrew as a 
second language. Conférence internationale des études hébraïques 2021, University of Stusburg, 26-28 juillet 2021.

3. Abu-Saad, Ismael. (2016). Access to higher education and its socio-economic impact among Bedouin Arabs in 
Southern Israel. International Journal of Educational Research, 76. Pp. 96-103. 

4. Gribiea, Adnan; Ben-Asher, Smadar, & Kupferberg, Irit. Ibid.

5. Abu-Bader, Suleiman, & Gottlieb, Daniel. (2013). Poverty, education, and employment among the Arab-Bedouin in 
Israel. In Berenger, Valerie, & Bresson, Florent (Eds.). Poverty and Social Exclusion around the Mediterranean Sea 
(pp. 213-245). Springer, Boston, MA.

6. Abu- Gweder, Aref. Ibid. 

7. Abu-Rabia-Queder, Sarab, & Weiner-Levy, Naomi. (2013). Between local and foreign structures: Exploring the agency 
of Palestinian Women in Israel. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 20(1). Pp. 88-108.
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غالبيّــة الطالبــات العربيّــات _ البدويـّـات اللواتــي يدَْرســن ملتحقــاتٌ بكليّّتَيْــن فــي جنــوب البــاد: كليّّــة "كِــي" 
ا منهــنّ ملتحقــات بكليّّــة ســخنين  يــات ملاخــي، وقلـّـة قليلــة جــدًّ فــي بئــر الســبع، وكليّّــة "أحَْـڤـــا" فــي كر
فــي  كاديميّــة  ســات أ ــوْن التعليــم فــي مؤسَّ إلــى هــذا، هنالــك طلبــة يتلقَّ وبأكاديميّــة القاســميّ. بالإضافــة 
النقــب، نحــو: جامعــة بــن چـــوريون فــي بئــر الســبع؛ الجامعــة المفتوحــة؛ كليّّــة سـپـــير؛ كليّّــة ســامي شــمعون؛ 
كاديميّــة أشــكلون. كذلــك ثمّــة مــن يلتحقــون بأكاديميّــات فــي مركــز البــاد كأكاديميّــة أونــو )علــى ســبيل  أ
المثــال(. وهنالــك مــن يختــارون تلقّــي التعليــم خــارج المؤسســة الأكاديميــة الإســرائيلية، وبخاصّــة فــي الأردن 
ومناطــق الســلطة الفلســطينيّة؛ وذلــك لأســباب كثيــرة، أهمّهــا: عــدم اســتيفاء شــروط القبــول؛ التســرُّع فــي 
ســات التعليــم  اتخّــاذ القــرار )خاصّــة لــدى الطالبــات اللواتــي دون ســنّ العشــرين(؛ ســهولة الاندمــاج فــي مؤسَّ

خــارج إســرائيل مــن حيــث الديــن واللغــة والثقافــة.8

ِيــت مــع 40 طالبــة عربيّــة _ بدويـّـة يدرســن فــي كليّّــات تربويـّـة فــي   اعتمــدت الدراســة علــى مقابــات أجُْر
كاديميّتَيْــن مــن  يـّـة فــي كليّّتَيْــن أ ــص اللغــة العبر جنــوب البــاد. عيّنــة البحــث شــملت طالبــات مــن تخصُّ

جنــوب البــاد: 20 مشــاركِة مــن كليّّــة "كــي"، وَ 20 مشــاركِة مــن كليّّــة "أحَْـڤـــا".

تُظهــر نتائــج الدراســة أنّ للفضــاء الأكاديمــيّ دَوْرًا عظيمًــا فــي حيــاة الطالبــات العربيّــات _ البدويـّـات فــي 
كتســاب التعليــم العالــي يُســهم إســهامًا كبيــرًا مــن حيــث تطويــر  العالــم الأكاديمــي؛ّ إذ تكشــف الدراســة أنّ ا
ر الذاتــيّ، والتجــارب العاطفيّــة المهمّــة. كذلــك إنّ الحيــاة فــي الحــرم الجامعــيّ هــي فرصــة  اللغــة، والتصــوُّ
يــدة لإجــراء اتصّــالات مــع الطلبــة الآخريــن عربـًـا ويهــودًا. عــاوة علــى ذلــك، أفــادت الطالبــات أنّ ثمّــة  فر
يـّـة الشــخصيّة والاجتماعيّــة فــي الاختيــار، بالإضافــة الــى  إســهامًا كبيــرًا للمحيــط الأكاديمــيّ مــن حيــث الحرّ

تجــارب شــخصيّة مُهِمّــة لخلــق فــرص جديــدة مــن حيــث كســر الحــدود الأسَُــريةّ والانتمــاء القبلــيّ.

عــاوة علــى هــذا، اختيــار مهنــة التدريــس لمســتقبلهنّ المهنــيّ منبعــه أنهّــا تُعَــدّ فــي نظرهــنّ مهنــة مرموقــة، 
يــدة، نحــو: ملاءَمــة  يْنهــا فر وخاصّــة فــي مــا يتعلـّـق بالمــرأة العربيّــة _ البدويـّـة؛ ومَــردَّ ذلــك إلــى ميــزات يرَ
ــا؛ التــاؤم الكبيــر بيــن وقــت العمــل  المهنــة لمكانتهــنّ الاجتماعيّــة؛ قــرب مــكان العمــل مــن المنــزل جغرافيًّ
ــق الأمــر بمجتمــع تقليــديّ فيــه ثمّــة أهمّيّــة لضبــط وقــت  وشــؤون الــزوج والأطفــال )وبخاصّــة حيــن يتعلّ
المــرأة مــع أفــراد أســرتها، وكنــوع مــن اســتمرار الحفــاظ علــى مكانــة الرجــل العليــا فــي مجتمــع يعَتبــر نفســه 
البدويـّـات يفضّلــن مهنــة  العربيّــات _  أنّ الطالبــات  الدراســة  ـا محافِظًــا(. كذلــك تفيــد  مجتمعًــا تقليديّـً
التدريــس باعتبارهــا تحدّيًــا كبيــرًا فــي نظرهــنّ نحــو الطمــوح إلــى الاســتقلاليّة المادّيـّـة، والاندمــاج فــي النســيج 

الاجتماعــيّ التربــويّ فــي جهــاز التربيــة والتعليــم.

إنّ مجــردّ الوصــول إلــى الحــرم الجامعــيّ هــو تحــدٍّ كبيــر مــن الناحيــة الشــخصيّة _ المهنيّــة. يتمثّــل هــذا 
التحــدّي -فــي مــا يتمثــل- فــي القــدرة علــى الانســجام فــي التعليــم، وخاصّــة فــي كلّ مــا يتعلـّـق بالتعليــم العالــي 
ا، وبمــدى جاهزيـّـة العقليّــة الذهنيّــة بغيــة تحــدّي العقبــة الأكاديميّــة  الــذي يشــمل قــدرة تفكيريـّـة عاليــة جــدًّ

-ولا ســيّما فــي الســنة الأولــى مــن التعليــم العالــي. 

8. Arar, Khalid, & Haj-Yehia, Kussai. Ibid. 

طريقة البحث

النتائج
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تكشــف الدراســة عــن وجــود تحدّيــات كبيــرة، أهمّهــا التحدّيــات اللُّغويـّـة، وبخاصّــة اللغــة العبريـّـة فــي الكتابــة 
ــن أنّ الطالبــات تواجههــنّ صعوبــة فــي تلخيــص المــوادّ الدراســيّة الوجاهيّــة فــي العديــد مــن  الأكاديميّــة، وتُبيِّ
المســاقات، وكذلــك فــي الكتابــة الأكاديميّــة وعــدم فهــم المقــالات البحثيّــة المكتوبــة باللغــة العبريـّـة وباللغــة 

الإنـچـــليزيةّ. مَكْمَــن هــذه الصعوبــة فــي الاشــتراط أن تُكتَــب معظــم المهــامّ الدراســيّة باللغــة العبريـّـة.

ســة الأكاديميّــة هــم الأهــل. تــدلّ أبحــاث كثيــرة أنّ ثمّة  لعــلّ أبــرز مــا شــجّع هــؤلاء الطالبــات علــى ارتيــاد المؤسَّ
تأثيــرًا كبيــرًا للأهــل فــي اختيــار مهنــة التدريــس، وخاصّــة لــدى الفتيــات العربيّــات _ البدويـّـات، بفضــل كــون 
ســات التربويـّـة القريبــة مــن البيــت والقبيلــة. فــي هــذه الدراســة، نــرى أنَّ دَوْر الأهــل  العمــل متاحًــا فــي المؤسَّ
كمــال دراســتهنّ؛ إذ يُعَــدّ التعليــم مصــدر فخــر لهــنّ ولأسَُــرهنّ. بموجــب الدراســة، شــكلّ  حيــويٌّ لهــنّ فــي إ

الآبــاء شــبكة أمــان بعــدّة طــرق، نحــو: المســاعَدة فــي التعليــم؛ الإرشــاد؛ توفيــر معــدّات الدراســة الأكاديميّــة. 

هنالــك تحــدٍّ آخَــر يواجــه الطالبــات يتمثّــل فــي التحــدّي القَبَلــيّ _ الاجتماعــيّ. المقصــود بهــذا أنـّـه ثمّــة ضغــوط 
ا تمــارسَ علــى هــؤلاء الطالبــات كــي ينجحــن فــي دراســتهنّ علــى نحــوٍ جيّــد، ويحصّلــن  اجتماعيّــة كبيــرة جــدًّ
النتائــج الدراســيّة المرجــوّة مــن أجــل إرضــاء الأهــل وإرضــاء المجتمــع المحيــط بهــنّ. ثمّــة تحََــدٍّ آخَــر يتعلّــق 
ســات التعليــم العالــي، ويشــعرن  بالاندمــاج داخــل الحــرم الجامعــي؛ّ حيــث يشــعرن أنهّــنّ غريبــات فــي مؤسَّ

أنّ الثقافــة العربيّــة واللغــة العربيّــة غائبتــان تمامًــا فــي المشــهد الأكاديمــيّ. 

ــة للطلبــة الناطقيــن  كثــر فاعليّ ســات التعليــم العالــي بحاجــة إلــى تقديــم اســتجابة أ ــر الدراســة أنّ مؤسَّ تُظهِ
بالعبريـّـة لغــةً ثانيــة. ادّعــت الطالبــات أنهّــنّ فــي بدايــة مســيرتهنّ الأكاديميّــة واجهــن صعوبــات فــي خدمــة 
الاســتقبال، وحتّــى رؤســاء الأقســام لا يفهمــون طلباتهــنّ علــى حــدّ تعبيرهــنّ. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب 
التعامــل مــع الطالبــات العربيّــات تعامــاً حســنًا، وبخاصّــة فــي مــا يتعلـّـق بالخدمــة الأكاديميّــة مــن أعضــاء 
الهيئة الإداريةّ في كليّّات تأهيل المعلمّين. يُعَدّ التحدّي الأكاديميّ المهنيّ للطالبات العربيّات _ البدوياّت 
ســات التعليــم العالــي  كمــال تحقيــق النجــاح ونيَْــل الشــهادة الأكاديميــة؛ إذ إنّ مؤسَّ ــا كبيــراً مــن أجــل إ تحدّيً
مطالَبــة بتمكيــن الطلبــة. علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، بإعطــاء الطالبــات فــي الســنة الأولــى دورات فــي الكتابــة 
الأكاديميّة ودورات تتضمّن ممارسَــات مكثَّفة في الكتابة باللغة العبريةّ، تســهم تلك الدورات إســهامًا بالغًا 

فــي مواصلــة دراســتهنّ، وبالتالــي فــي تحقيــق النجــاح فــي التعليــم العالــي.

ــا كبيــرًا لهــم علــى المســتوييَْن  كتســاب الطلبــة العــرب _ البــدو للتعليــم يمثّــل تحدّيً كشــفت الدراســة أنّ ا
الطالبــات  تطويــر  فــي  مُهِمّــة  ركيــزة  والمهنــيّ  الشــخصيّ  الدافعــان  يُعتبــر  إذ  والاجتماعــي؛ّ  الشــخصيّ 
يــز مكانتهــنّ فــي  ر الطالبــات إلــى مهنــة التدريــس لدمــج وتعز العربيّــات _ البدويـّـات، ويدعــو هــذا التطــوُّ
مجتمعهــنّ الأصلــي؛ّ إذ يُعتبــر التعليــم العالــي فرصــة ذهبيّــة لاندماجهــنّ فــي ســوق العمــل، وهــو مــا يشــكلّ 
عامــاً فــي تكافــؤ الفــرص ومِــن ثـَـمّ تلََقّــي التعليــم العالــي. تكشــف الدراســة الحاليّــة أنّ الحصــول علــى تعليــم 
عــالٍ يفتــح فرصًــا للترويــج للــذات بطريقــة تتماشــى مــع القيــود المفروضــة فــي مجتمــع الأمّ. النضــالات 
العديــدة فــي مواجهــة الصعوبــات التــي تعتــرض طريــق قبولهــنّ للدراســة والنجــاح فــي ذلــك يرافقهــا الدعــم 
الأسَُــريّ والاجتماعــيّ لأفــرادِ أسَُــرهنّ كمصْــدر أوّل، وهــذا بحــدّ ذاتــه مؤشّــر مهــمّ لهــنّ وللأجيــال القادمــة 

ـم والازدهــار. صــوب النهــوض بالتعلّـُ

استنتاجات 
الدراسة
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فــي الحصــول علــى التعليــم العالــي للطالبــات العربيّــات _ البدويـّـات  إنّ التحــدّي المهنــيّ والاجتماعــيّ 
كتســاب مكانــة اجتماعيّــة مرموقــة  نهــوض للمجتمــع العربــيّ فــي جنــوب البــاد. أهــمّ إنجازاتهــنّ تكمــن فــي ا
ر  فــي مجتمعهــنّ الأصلــيّ، علــى الرغــم مــن الصعوبــات الأكاديميّــة فــي العالــم الأكاديمــيّ، بالإضافــة إلــى التطــوُّ
رُ مكانتهــنّ داخــل مجتمعهــنّ بوصفهــا مهنــة مناسِــبة للمــرأة،  الشــخصيّ المهنــيّ كمهنــة مناســبة تُطــوِّ
ــا مــن حــدود البلــد والقبيلــة، وكــون أوقــات العمــل مريحــة -إذ هــي  وذلــك بفضــل قــرب المــكان جغرافيًّ

غالبًــا فــي ســاعات النهــار. 

مــن خــال هــذه المقالــة المقتضبــة، حاولنــا أن نبيّــن تحدّيــات التعليــم العالــي لــدى الطالبــات العربيّــات _ 
البدويـّـات فــي كليّّــات دور المعلمّيــن فــي جنــوب البــاد. تكشــف الدراســة أنّ هنالــك عوائــق كبيــرة وفرصًــا 
ســات دور المعلمّيــن. مــن جهــة، تكشــف الدراســة أنّ الطالبــات  عديــدة فــي الفضــاء الأكاديمــيّ فــي مؤسَّ
ســة  كاديميّــة جمّــة، ولا ســيّما فــي الخطــوات الأولــى فــي المؤسَّ العربيّــات _ البدويـّـات واجهــن صعوبــات أ
الجامعيّــة مــن حيــث المســاقات التــي تكــون لغــة التدريــس المعتمَــدة فيهــا -فــي المعتــاد- هــي اللغــة 
العبريـّـة، بمــا فــي ذلــك تلخيــص الـــمَهَمّات، وفَهْــم المحاضَــرات الصفّيّــة، والمشــاركة الفعّالة أثناء المحاضرة، 
والتعبيــر الكتابــيّ، والتعبيــر الشــفهيّ، وعــرض البحــث العلمــيّ علــى مــرأى ومســمع مــن ســائر الطلبــة، بمــن 

فيهــم الطلبــة الذيــن يتَْبعــون للمجتمــع اليهــوديّ المهَيْمِــن.

ســة، متمثّلــة فــي العلاقــات مــع  تحدّيــات التعليــم العالــي لا تقتصــر علــى تلــك التــي تُواجَــه داخــل المؤسَّ
الطاقــم الأكاديمــيّ والطاقــم الإداريّ. تكشــف الدراســة أنّ عامــل اللغــة تبََــدّى فــي هيمنــة مجموعــة الأغلبيّــة، 
ــفَ مــن خــال هــذه  وهــو مــا أثـّـر تأثيــرًا ســلبيًّا علــى الاندمــاج فــي المحيــط الأكاديمــيّ. بعبــارة أخــرى، تكَشَّ
ســة الأكاديميّــة هــي أحــد مقوِّمــات الهيمنــة لــدى مجموعــة اليهــود فــي  الدراســة أنّ اللغــة العبريـّـة فــي المؤسَّ

الحــرم الجامعــيّ. 

قصــارى القــول، تُبيّــن الدراســة أنّ دعــم الأهــل لهــؤلاء الطالبــات هــو مصــدر فخــر لهــنّ، وأنـّـه لــولا هــذا الدعــم 
ســات التعليــم العالــي. معنــى ذلــك أنّ دعــم الأهــل هــو أمــرٌ حاســمٌ لنَيْــل  لَمــا كـُـنَّ تـَــمَكَّنَّ مــن الالتحــاق بمؤسَّ

كاديميّــة -وبخاصّــة لأولئــك الطالبــات اللاتــي ينتميــن إلــى مجتمــع محافــظ. شــهادة أ

عارف أبو قويدر: طالب لنيل درجة الدكتوراة في قسم دراسات إسرائيل، جامعة ستراسبورغ- فرنسا.

إجمال
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  المقاومة في الساحة وتوطين المعرفة والمكان:  
 عن منتدى إدوارد سعيد الطلّّابيّ في جامعة تل أبيب 

قَسَم الحاجّ

"النكبة مستمرةّ ولم تنتهِ، وهدفهم هو إنهاء وجودنا. كلمّا ازداد قمعهم، نزداد قوّةً وصلابة"

منتدى إدوارد سعيد في الشيخ موَنِّس

يمــارس الطلبــة الفلســطينيّون فــي الجامعــات الإســرائيليّة مقاومــةً متعــدّدةَ الأوجــه للسياســة الاســتعماريةّ 
الصهيونيّــة فــي الأكاديميــا ومؤسّســات إنتــاج المعرفــة والبحــث العلمــيّ. وفــي الإمــكان قــراءة هــذه المقاومــة 
كان ذلــك فــي النشــاطات الأكاديميّــة، المنهجيّــة  علــى المســتوييَْن المعرفــيّ والوجــوديّ علــى حــدّ ســواء، أ
وغيــر المنهجيّــة والإنتاجــات المعرفيّــة الصــادرة عــن الطلبــة، أو فــي النشــاطات الميدانيّــة فــي المظاهــرات 
الطلّّابيّــة أو الاحتجاجيّــة أو فــي غيرهــا مــن النشــاطات فــي اللجــان الطلّّابيّــة الخاصّــة بالفلســطينيّين فــي 

الجامعــات الإســرائيليّة.

تســتدعي هــذه النشــاطات الطلّّابيّــة إلــى الواجهــة طــرْحَ وتحليــلَ أهمّيّــة دَوْر الطالــب فــي الجامعــة، وموقعيّتــه 
ســة  ــع منــه. كذلــك تطــرح إلــى الواجهــة ســؤال الجامعــة ذاتهــا، كمؤسَّ فيهــا، والــدور الـــمَنُوط بــه والمتوقَّ
كاديميّــة معرفيّــة للتدريــس والإنتــاج البحثــيّ، وخدمــة المجتمــع. وفــي حالــة المجتمعــات المســتعمَرة،  أ
ــة  ســاتيّة والمعرفيّ يســتلزم الأمــر طــرح ســؤال ثالــث حــول موقــع الطلبــة المســتعمَرين فــي البنْيــة المؤسَّ

للجامعــة الاســتعماريةّ ذاتهــا، وأنظمتهــا المعرفيّــة.

فــي هــذه المقالــة، أبتغــي تســليط الضــوء علــى دَوْر الحــراك الطلّّابــيّ الفلســطينيّ فــي جامعــة تــل أبيــب، 
وتحديدًا "منتدى إدوارد سعيد- الشيخ موَنِّس" الطلّّابيّ المستقلّ في مقاومة سياسة الجامعة وخطابها 
الليبرالــيّ، والســعي الــدؤوب إلــى الإســهام فــي إعــادة بنــاء فضــاء الجامعــة للطلبــة الفلســطينيّين والإســهام 
ــة الاســتعماريةّ فــي جامعــة تــل أبيــب.  فــي "توطيــن المعرفــة والمــكان" فــي ســياق نقــد المنظومــة المعرفيّ
فهُويـّـة الطلبــة الفلســطينيّين فــي الجامعــات الإســرائيليّة فــي الســياق الاســتعماريّ الاســتيطانيّ تدفعهــم 
علــى نحــوٍ قصــديّ ومركَّــب للتمــرُّد علــى الواقــع الاســتعماريّ الفيزيائــيّ والذهنــيّ، متمثّــاً بالإشــهار الصــارخ 
لوعــي الفلســطينيّ بذاتــه فــي فضــاءات الجامعــة الإســرائيليّة، وزعزعــة اســتقرار المنظومــة الاســتعماريةّ 
فيهــا بكثيــر مــن الطــرق الممكنــة، أو بجعلهــا ممكنــة. فمنتــدى إدوارد ســعيد يقــدّم نموذجًــا مــن عــدّة 
نمــاذج مهمّــة، فــي الإشــارة إلــى فشــل المنظومــة الاســتعماريةّ الإســرائيليّة فــي إحــكام ســرديتّها فــي الجامعــات 
الإســرائيليّة، وفرضهــا علــى الجيــل الثالــث بعــد النكبــة، ولا ســيّما أنّ الطلبــة الفلســطينيّين فــي الجامعــة 
عددهــم قليــل قياسًــا إلــى عــدد الطلبــة اليهــود، ومــع ذلــك هــم يقارعــون المنظومــة الجامعيّــة بطُرقُهــم 

وبدَائلهــم الخاصّــة.
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يشكلّ النظام الاستعماريّ الاستيطانيّ الصهيونيّ -متمثّلًًا بالدولة الاستعماريةّ "إسرائيل"- جيشًا أصبح 
دولــةً بمؤسّســاتها المتعــدّدة والتــي تخــدم كلهّــا منظومــة "الأمــن" الإســرائيليّة التــي تــرى عدوّهــا العربــيّ فــي 
يــة فرضتهــا الحالــة الاســتعماريةّ ولا  ا بــكلّ المقاييــس، وبمواطَنــة مواز المناطــق المحتلّــة عــام 1948 عــدوًّ
ترغــب بهــا حصريـّـة دولــة اليهــود. ومؤسّســات التعليــم -متمثّلــةً بالمــدارس والجامعــات- ليســت إلّّا واحــدة 
مــن مؤسّســات دولــة اليهــود التــي تعمــل علــى تغييــب الفلســطينيّ العربــيّ، لا كمواطــن لــه حقوق فحســب، 
بــل تغيّبــه كصاحــب الأرض ومضيفهــا، وتتعامــل معــه علــى أنـّـه "أقليّّــة" تابعــة وهامشــيّة فــي فضــاء الدولــة 
الاســتعماريةّ وضمــن بنْيتهــا المؤسّســاتيّة. وبــذا تهــدف المنظومــة الاســتعماريةّ الإســرائيليّة إلــى تغييــب 
العربــيّ عــن الفضــاءات العامّــة للدولــة، وهكــذا فهــي تعمــل علــى تغييــب وعيــه وتجهيلــه فــي المــدارس 
والجامعــات علــى جميــع صُعُــد التعليــم، بالصــفّ الدراســيّ، وبطاقــم التوظيــف، وبفُــرصَ التوظيــف اللاحقة. 

متواتــرةٌ  والجامعــة،  بالمدرســة  متمثّلــةً  التعليميّــة،  المؤسّســة  فــي  العربــيّ  الطالــب  إنتــاج  عمليّــة  إنّ 
مــة لترهيــب وإخافــة الطلبــة والأســاتذة العــرب، كالتهديــد بالطــرد مــن المدرســة  بممارســاتٍ مدروســة ومنظَّ
للمعلمّيــن إذا خالفــت ممارســاتهم التربويـّـة شــروط "الــولاء" وَ "التبعيّــة" للدولــة الاســتعماريةّ "إســرائيل"، 
أو بالتهديــد بقطــع التمويــل عــن الجامعــات التــي تســمح بموجــب القانــون بإقامــة نشــاطات لا منهجيّــة 
الطلبــة  قِبَــل  مــن  عليهــم  بالاعتــداء  أو  وغيرهــا،  النكبــة  يــوم  فعّاليّــات  كإحيــاء  الفلســطينيّين  للطلبــة 
المســتوطنين لممارســتهم حقّهــم بالتعبيــر عــن رأيهــم وحقّهــم بالوجــود /الحضــور. وتُشــكِّل نشــاطات 
يّــات  يّــة أهــمّ الحــركات الاســتيطانيّة الإســرائيليّة فــي قمــع حرّ حركــة "إمِْ ترِْتْسُــو" اليمينيّــة الفاشــيّة العنصر
الأكاديميّــة والتدخُّــل فــي العمــل الجامعــيّ ومضاميــن المســاقات ومحتواهــا فــي الجامعــات الإســرائيليّة، إلــى 
حــدّ اعتبارهــا شــرطيّ الجامعــات الإســرائيلية، وذلــك فــي ســعيها )اعتمــادًا علــى توصيــف مهنّــد مصطفــى( 

لإعــادة تعريــف الصهيونيّــة مــن جديــد بمــا يلائــم رؤى وتوجُّهــات اليميــن الاســتيطانيّ الصهيونــيّ.1 

هــذه الممارســات الإســرائيليّة التعليميّــة الـــمُؤَمْنَنَة )أي التــي تتمحــور فــي هــدف هــو تحقيــق المنظومــة 
ــة لإســرائيل(2 لا تشــير إلّّا إلــى أزمــة مــن أزمــات الدولــة الاســتعماريةّ وهشاشــة وضعــف المنظومــة  الأمنيّ
الاســم  تغييــب  فسياســة  طلّّابــيّ.  ونشــاط  كــرة  وذا عَلَــمٌ  يُرهِبهــا  التــي  فيهــا  الإســرائيليّة  العســكريةّ 
"الفلســطينيّ" فــي عمــوم الدولــة الاســتعماريةّ والمســتبدَل بـــِ "عــرب"، وَ "أقليّّــة عربيّــة"، وَ "جهــاز تعليــم 
ــاء النســب" منهــا وتغييــب نســبتها للمجمــوع الفلســطينيّ والعربــيّ، هــذه السياســة  العــرب"، بطمــس "ي
فيهــا إيغــال عميــق فــي الســيطرة والرقابــة علــى عمليّــات إنتــاج وبنــاء الطالــب الفلســطينيّ /العربــيّ ومحاولــة 
عزلــه وإقصائــه عــن امتداداتــه الوطنيّــة والقوميّــة، وليــس هــذا متعلقًّــا بالتســمية وسياســاتها فحســب، 
وإنمّــا هــي ذاتهــا نتــاج السياســة الاســتعماريةّ الاســتيطانيّة فــي ســيطرة علــى كامــل المشــهد الفلســطينيّ 
فــي الداخــل المحتــلّ. عــاوة علــى هــذا، فــي إســهاب البحــث الفلســطينيّ فــي وصــف السياســات الاســتعماريةّ 
الصهيونيّــة فــي قمــع واضطهــاد الفلســطينيّين ومؤسّســات التعليــم الخاصّــة بهــم فــي الأراضــي المحتلـّـة فــي 
العــام 1948، فــي هــذا الإســهاب نــوع مــن الهــوَس بــأدوات الســيطرة التــي لــدى المســتعمِر، وفيــه كذلــك نــوع 
مــن عــدم إيــاء الأهمّيّــة لمقاومــة الطلبــة الفلســطينيّين وحركاتهــم الطلّّابيّــة للسياســات الاســتعماريةّ فــي 

فضــاء الجامعــة الإســرائيليّة وصراعهــم المســتمرّ والمتصاعــد ضدّهــا.

يـّـة الأكاديميّــة وتعريــف الصهيونيّــة مــن جديــد. قضايــا إســرائيليّة، 12 )46(. رام  1. مصطفــى، مهنّــد. )2012(. حركــة "إمِ ترِْتْسُــو": حــدود الحرّ
الله: مــدار. ص 106-95. 

2. الأمــن للدولــة الاســتعماريةّ يعنــي شَــيْطَنة فعــل المســتعمَر وشَــيْطَنة أمانــه الخــاصّ والجمعــيّ، ولأنّ أمــن المســتعمَر والمســتعمِر لا 
يجتمعــان بالضــرورة، فــإنّ أحدهمــا يلغــي الآخــر.

سياسة
جهاز التعليم
 الإسرائيليّ 

وتغييب
 الفلسطينيّ



28

المقاومة في الساحة وتوطين المعرفة والمكان: عن منتدى إدوارد سعيد الطلّّابيّ في جامعة تل أبيب | قَسَم الحاجّ |  )40(

فــي العــام 2017، كان "منتــدى إدوارد ســعيد -الشــيخ موَنِّــس" مجــردّ فكــرة خطــرت فــي أذهــان مجموعة من 
الطلبــة الفلســطينيّين فــي جامعــة تــل أبيــب فــي كليّّــة العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة والفنــون. وهــو منتــدًى 
يًّا جامعًا للطلبة الفلسطينيّين داخل الجامعة،  طلّّابيّ مستقلّ كان المراد من تشكيله أن يكون تأطيرًا فكر
وأطلقــوا عليــه اســم المفكـّـر الفلســطينيّ العالمــيّ إدوارد ســعيد. وفــي العــام الدراســي2018/2017ّ ، 
ــسَ المنتــدى الــذي يرمــي -بحســب بيانــه التأسيســيّ- إلــى "توطيــن المعرفــة؛  اســتحالت الفكــرة واقعًــا وأسُِّ
عبْــر النظــر إلــى المعرفــة مــن موقعهــا الجغرافــيّ السياســيّ، نتناولهــا مــن منظــور نقــديّ وبالتالــي ننتــج معرفــة 
تعدُّديـّـة مناهِضــة لجميــع الأشــكال الاستشــراقيّة والإقصــاء فــي عمليّــة إنتــاج المعرفــة. وتبــادل الخبــرات 
ــة وأخذهــا إلــى آفــاق أوســع، تتعــدّى الحصــول  ــة وأيضًــا اســتغلال التجربــة الأكاديميّ ــة والأكاديميّ التعليميّ
علــى اللقــب الجامعــيّ، إلــى آفــاق تُغْنــي المشــهد الثقافــيّ العربــيّ فــي الجامعــة وتضــخُّ فيــه زخْمًــا لتَخــرج مــن 

هــذا الإطــار الضيّــق إلــى إثــراء المشــهد الثقافــيّ، الاجتماعــيّ، الأدبــيّ، السياســيّ فــي المجتمــع العربــيّ".3

ومنــذ تأســيس المنتــدى، الــذي ابتــدأ جمهــوره بنحــو عشــرة طــاّب، وتضاعــف اليــوم إلــى العشــرات، تعــدّدت 
ــا ونوعًــا بتشــبيك عملــه وفــي مناســبات عــدّة مــع غيــره مــن منتديــات الطلبــة، كمنتــدى الحقــوق  نشــاطاته كمًّ
في الجامعة، وكذلك مع الأذرع الطلّّابيّة للأحزاب الفلسطينيّة السياسيّة في جامعة تل أبيب وسواها من 
الجامعــات، نحــو: جفــرا )التابعــة لحــزب التجمّــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ(؛ الجبهــة الطلابيّــة )التابعــة لحــزب 
ــة  ــار الطلّّابــيّ التابــع للحركــة الإســاميّة، الشــماليّة والجنوبيّ ــة للســام والمســاواة(؛ التيّ الجبهــة الديمقراطيّ
علــى حــدّ ســواء )وقــد اجتمعتــا فــي حــراك طلّّابــيّ واحــد، بعــد حظــر السياســات الاســتعماريةّ لعمــل الحركــة 
الإســاميّة الشــماليّة(. كذلــك امتــدّ عمــل المنتــدى للتشــبيك الفكــريّ والحِــواريّ مــع حــركات طلّّابيّــة فــي 
فلســطين التاريخيّــة والشــتات )نحــو: حــراك "صــدى" فــي القــدس؛ حــراك "أهــداف" فــي غــزةّ؛ حملــة "الحــقّ 
فــي التعليــم" فــي جامعــة بيــر زيــت؛ صــوت طلبــة فلســطين( كحــراك طلّّابــيّ فلســطينيّ جامــع يوفّــر "مســاحة 
حــرةّ لجميــع الطلبــة الفلســطينيّين مــن مختلــف جامعــات العالــم، للتعبيــر عنهــم، وإعــادة الاعتبــار لدَوْرهــم 

الطليعــيّ فــي مســيرة التحــرُّر".4

مــة ودقيقــة ضمــن فضــاء جامعــة تــل  عــاوة علــى هــذا، يعمــل المنتــدى ضمــن شــروط موضوعيّــة منظَّ
ــم ضمــن بنْيــة نشــاطات الحركات  أبيــب، ولكنّــه غيــر حاصــل علــى اعتــراف الجامعــة، وهــو بحــدّ ذاتــه غيــر منظَّ
الطلّّابيّــة الحزبيّــة داخلهــا، وغيــر ســاعٍ لنَيْــل اعترافهــا، وذلــك أنّ انوجــاد المنتــدى بالأســاس وبالضــرورة 
محكــوم بعــدم الرغبــة فــي الحصــول علــى اعتــراف الجامعــة والمصادقــة علــى نشــاطاته، ولا فــي تعريفــه كأحــد 
الأذرع الطلّّابيّــة الحزبيّــة، ذات القاعــدة الشــعبيّة، التــي تمــارس نشــاطاتها، كنشــاطات للطلبــة العــرب ضمــن 
البنْيــة القانونيّــة التــي توفّرهــا الجامعــة للحــركات الطلّّابيّــة لتقديــم الخدمــات للطلبــة. وهــذا فــي لــبّ فكــرة 
المنتــدى ومحــرِّك أساســيّ لتأسيســه، لأنّــه يؤسّــس لفضــاء فكــريّ سياســيّ واجتماعــيّ فلســطينيّ حــرّ 
ومتحــرّر مــن خطــاب الجامعــة الإســرائيليّة الليبراليّــة الاســتعماريةّ، ويســعى أساسًــا إلــى توطيــن المعرفــة 
والمــكان، ســعيَه لخلــق مســاحات للتواصــل مــع التاريــخ الفلســطينيّ وفهمــه وتقييمــه والإســهام فــي إعــادة 
ــس  بناء المشــهد الفلســطيني كلهّ، المتعدّد الطبقات، بحســب توصيف أمير مرشــي )عضو ســابق ومؤسِّ

فــي المنتــدى(.5

3. صفحة المنتدى على موقع الفيسبوك، وثيقة الرؤية المستقبليّة. )2019-2018(.

4. المصدر سابق.

5. أمير، مرشي. )محاوَرة شخصيّة، 19 تشرين الأوّل، 2022(.

منتدى
 إدوارد سعيد 

في جامعة 
تــل أبــــيب 

وزعزعةُ القارِّ

https://www.facebook.com/muntada.es
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ــة،  ــة كتابيّ ــات متنوّعــة تتــوزّع بيــن نشــاطات معرفيّ ونشــاطات المنتــدى تتأسّــس ارتــكازًا علــى بنْيــة فعّاليّ
ــة، كالمؤتمــرات  يّ يّــة وســمعيّة. علــى ســبيل المثــال: الفعّاليّــات الأكاديميّــة والحِوار وميدانيّــة، ومرئيّــة بصر
ــرة والمعرَّضــة  ــة للقــرى المهجَّ يــارات الميدانيّ ــام الدراســيّة للتــدارس والتباحــث الفكــري؛ّ الز ــة والأيّ الطلّّابيّ
ــة كأســبوع يــوم الأرض أو أســبوع  كراتيّ للتهجيــر فــي فلســطين كالعراقيــب فــي النقــب؛ نشــاطات ســنويةّ ذا
ــص كامــاً للفعّاليّــات الفلســطينيّة الطلّّابيّــة والسياســيّة مــن الأطُــر  العــودة فــي ســنويةّ النكبــة، الــذي يخصَّ
الحزبيّــة كافّــة، وهــو نشــاط خــاصّ بمنتــدى إدوارد ســعيد ســعى بذلــك إلــى توحيــد كلّ نشــاطات الحــركات 
الطلّّابيّــة ضمــن فعّاليّــة واحــدة ومكثَّفــة تمتــدّ علــى مــدار أســبوع، بحســب توصيــف محمّــد قعــدان )عضــو 
ــس فــي المنتــدى(.6 ينضــاف إلــى ذلــك مهرجــان "إعمــار المشــهد" الــذي اســتهلّ نشــاطاته فــي  ســابق ومؤسِّ
العــام 2022، والــذي يناقِــش فيــه طلبــة الفنــون والســينما مشــاريعَهم التــي تقدّمــوا بهــا فــي مســاقاتهم 
الدراســيّة،7 بالإضافــة إلــى فعّاليّــات متعــدّدة لعــرض الأفــام الثقافيّــة والوثائقيّــة ونقدهــا ومناقشــات الكتــب. 
وكانــت البدايــة الأولــى لهــذه الفعّاليّــات انطلاقًــا مــن الأرض التــي تقــع عليهــا الجامعــة، وهــي جــزء مــن مقبــرة 
ــرة باســتضافة المــؤرّخ  يــارة القريــة المهجَّ ــرة. وجــاء هــذا النشــاط الافتتاحــيّ لز قريــة الشــيخ موَنِّــس المهجَّ
والـپـــروفيسور مصطفــى كبهــا "لكــي نعلــم أننّــا لســنا غربــاء عــن هــذه الأرض وأننّــا ننتمــي مــادّةً وروحًــا لهــذا 

المــكان".8

واختيــار تســمية المنتــدى باسْــم "إدوارد ســعيد - الشــيخ موَنِّــس"، بــدلًًا مــن إحالتهــا إلــى اســم الجامعــة )تــل 
أبيــب(، اختيــار قصــديٌّ ولصيــقٌ بالهــدف الــذي اســتدعته الضــرورة تلبيــةً للظــرف السياســيّ والأكاديمــيّ 
والاجتماعــيّ الــذي يواجهــه الطلبــة الفلســطينيّون فــي جامعــة تــل أبيــب. فمــن ناحيــةٍ أولــى، يرمــي المنتــدى 
إلــى نقــد وتفكيــك الخطــاب الاستشــراقيّ الاســتعماريّ فــي الأكاديميــا البيضــاء فــي جامعــة تــل أبيــب، التــي 
علــى الرغــم مــن ادّعائهــا تبنّــيَ الخطــاب الليبرالــيّ تتجاهــل الحضــورَ الفلســطينيّ الدامــي علــى أراضــي 
الجامعــة، ولا يــرى هــذا الخطــاب فــي إســرائيل دولــةً دمويـّـة واســتعماريةّ، وذلــك أنّ الجامعــة بحــدّ ذاتهــا 
فــي الــدول الحديثــة هــي جــزء مــن أدوات الدولــة فــي تثبيــت ســرديتّها. ومــن ناحيــة أخــرى، إحالــة تســمية 
المنتــدى إلــى "الشــيخ موَنّـِـس" فيهــا إصــرار علــى إعــادة المحــذوف مــن النــصّ الفلســطينيّ إلــى المتــن، 
وهــم النــاس أنفســهم انطلاقًــا مــن تحديــد إحداثيّــات أمْكِنتهــم كأصحــاب المــكان، كواقــع معاصــر )يولــد فــي 

كــرة وتاريــخ ماضــويّ فحســب.  الأمــس، ويولــد فــي الآن(، لا كذا

يـّـة الأكاديميّــة، يجــري  وبهــذه المتتاليــة مــن نشــاطات منتــدى إدوارد ســعيد الميدانيّــة والثقافيّــة والفكر
ــق الوعــي  تكريــس شــموليّة الحضــور والوجــود الفلســطينيّ فــي فضــاء جامعــة تــل أبيــب، وكذلــك يعمَّ
الهُوياّتــيّ الوطنــيّ لــدى الطلبــة الفلســطينيّين فــي الجامعــة، ويعمــل علــى التأكيــد علــى فلســطينيّة الهُويّــة 
والوصــف والانتمــاء، والتأكيــد كذلــك علــى وصــف سياســة جامعــة تــل أبيــب تجــاه الطلبــة الفلســطينيّين 
كاديمــيّ.  -والجامعــات الإســرائيليّة علــى نحــوٍ أعــمّ- بأنهّــا سياســة اســتعماريةّ اســتيطانيّة بغطــاء ليبرالــيّ وأ
ــة  كذلــك يؤسّــس المنتــدى لنهــج الســعي نحــو بنــاء "وعــي تقدُّمــيّ وثــوريّ ليتحــوّل بــدَوْره إلــى قــوّة مادّيّ
تؤثـّـر وتغيّــر مســتقبلنا جميعًــا".9 والوعــي الثــوريّ يعنــي اســتعادة مكانــة الطلبــة فــي الجامعــة ورفــض 
سياســات التمييــز العنصريـّـة والعرقيّــة التــي تكرسّــها جامعــة تــل أبيــب. هــذه العمليّــة فــي صُلــب مــا رمــى 

6. محمّد، قعدان. )محاوَرة شخصيّة 13 تشرين الأوّل، 2022(.

7. شذى، دراوشة، عضوة في المنتدى. )محاوَرة شخصيّة 31 تشرين الأوّل، 2022(.

8. توثيق الفعّاليّة على الفيسبوك.

9. صفحة المنتدى على الفيسبوك، مصدر سابق.

https://www.facebook.com/events/132958390700094/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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إليــه ســامي مرعــي10 بمنظــوره حــول "التثويــر الفكــريّ" للطلبــة الفلســطينيّين بشــأن هُويتّهم الفلســطينيّة 
ــا. أوّلًًا، وبشــأن واقعهــم الاســتعماريّ ثانيً

وبـِـذا، فــي الإمــكان قــراءة هــذه المعطيــات فــي ضــوء أنّ نشــاطات منتــدى إدوارد ســعيد تُفْضــي إلــى تمزيــق 
الصورة التي صنعتها جامعة تل أبيب حول نفسها، كجامعة ليبراليّة حداثويةّ، وكمرآة للأكاديميا الأوروبيّة 
ــة الاستشــراقيّة والاســتعماريةّ  البيضــاء فــي الشــرق. كذلــك يســعى المنتــدى إلــى رفــض الأنظمــة المعرفيّ
التــي تولدّهــا الجامعــة فــي منابرهــا وكليّّاتهــا المختلفــة، واســتبدالها بمعرفــة نقديـّـة فلســطينيّة، منطلقِــة 
ــة لا  ــة هائلــة الأهمّيّ مــن الواقــع الكولونيالــيّ الــذي يعيشــه الطلبــة الفلســطينيّون، بكونهــم وحــدات معرفيّ
مســتقبِلين ومســتهلكِين لهــا فحسْــب. ويســتفيد الطلبــة الفلســطينيّون فــي المنتــدى، وفــي جامعــة تــل 
ــا مــن تعريفهــا  ــة النســبيّ الــذي توفّــره الجامعــة لهــم، انطلاقً يّ أبيــب علــى وجــه العمــوم، مــن هامــش الحرّ
لنفســها بأنهّــا جامعــة ليبراليّــة، لكــن فــي محطّــات أخــرى تُبــرزِ لنــا نشــاطات المنتــدى أنّ بعــض ممارســات 
يّــة تجــاه الطلبــة العــرب. مــن هــذه الممارسَــات فــرضُ الامتحــان "يعَيــل"،  الجامعــة هــي ممارســات عنصر
يـّـة، وهــذا يحــدّد مســألة القبــول فــي بعــض  وهــو امتحــان لتقييــم مســتوى معرفــة الطالــب باللغــة العبر
صــات فــي الجامعــة، وتعــرُّضُ الطلبــة للاعتقــال والتهديــد والضــرب مــن قِبــل الطلبــة اليمينيّيــن  التخصُّ
اليهــود الذيــن هاجمــوا مســاكن الطلبــة الفلســطينيّين فــي جامعــة تــل أبيــب، ممّــا اســتدعى الطلبــةَ فــي 
منتــدى إدوارد ســعيد إلــى تشــكيل مــا سُــمّي بالحصــن الطلّّابــيّ، لمراقبــة وحمايــة مســاكن الطلبــة مــن أيّ 

هجــوم قــد يحَْــدث.11 

وبذلــك واجهــت جامعــة تــل أبيــب وعــي الطلبــة الفلســطينيّين "المتمــردّ" والمزعــزعِ لمــا هــو قــارٌّ وعــامٌّ 
ـب؛ الليبرالــيّ والعنصــريّ فــي ذات الوقــت.  مــن سياســات الجامعــة الإســرائيليّة فــي تســييد خطابهــا المركّـَ
ــة  يّ ــار، أصبحــت سياســات الجامعــة عنيفــة وعنصر ــة أيّ ومنــذ العــام قبــل الفائــت )2021(، فــي أعقــاب هبّ
ــة  تجــاه نشــاطات الطلبــة الفلســطينيّين. وهــذه سياســة اســتعماريةّ مألوفــة تجــاه قمــع الحــركات الطلّّابيّ
الفلســطينيّة فــي الجامعــات التــي تعمــل علــى التأكيــد علــى فلســطينيّة وعروبــة قضيّتهــم، والتــي تعمــل 
يّــة واســتعماريةّ الخطــاب الليبرالــيّ الأكاديمــيّ الإســرائيليّ _ الاســتعماريّ،  أيضًــا علــى الكشــف عــن عنصر
وتعلــن إشــهارًا جريمتــه فــي حــقّ الفلســطينيّين. لــذا تُواجَــه هــذه الحــركات الطلّّابيّــة بالعنــف الدمــويّ فــي 
الجامعــات الإســرائيليّة، علــى نحــوِ مــا حصــل ســابقًا مــع لجنــة الطلبــة العــرب فــي جامعــة حيفــا فــي ثمانينيّــات 
القــرن الماضــي، وعلــى نحــوِ مــا يحصــل اليــوم فــي جامعــة بــن چـــوريون فــي بئــر الســبع،12 والجامعــة العبريـّـة 
فــي القــدس وجامعــة حيفــا وحتّــى جامعــة تــل أبيــب، مــن قمــع واضطهــاد للطلبــة الفلســطينيّين ومنعهــم 

مــن ممارســة حقّهــم، كطلبــة، فــي التظاهــر والتعبيــر عــن الــرأي.

 كلّ هــذا لا يشــير إلّّا إلــى هشاشــة مفْرطــة لــدى الدولــة الاســتعماريةّ الصهيونيّــة التــي يســتدعي فيهــا رفــعُ 
علــم فلســطينيّ فــي مظاهــرة طلّّابيّــة داخــل الجامعــة عَقْــدَ اجتماعــات علــى مســتويات الدولــة العليــا يُعْــرضَ 
فيهــا مشــروع قانــون لمنــع رفــع العلــم الفلســطينيّ فــي الجامعــات الإســرائيليّة.13 فمــا الــذي يقولــه مشــروع 

10. من أبناء الرعيل الأوّل للتربوييّن الفلسطينيّين الذي كتبوا عن مستقبل تعليم الفلسطينيّين العرب في إسرائيل.

11. محمّد قعدان، محاوَرة شخصيّة.

يــة الزرنــوق غيــر "المعتــرف بهــا" فــي النقــب، لمــدّة أســبوعين بتهمــة  يــم أبــو قويــدر، مــن قر 12. اعُتُقِلــت هــذا العــام )2022( الطالبــة مر
ــة حتّــى الآن، وذلــك بســبب مشــاركتها فــي مظاهــرة فلســطينيّة فــي ذكــرى النكبــة  يّ "التحريــض علــى الإرهــاب"، وفُرضِــت عليهــا الإقامــة الجبر

ورفــع العلــم الفلســطينيّ فــي الجامعــة.

13. وكالة وفا. )2022، 29 أياّر(. مشروع قانون إسرائيليّ يمنع رفع علم فلسطين في جامعات الداخل المحتلّ. 

https://www.wattan.net/ar/news/373571.html
https://www.wattan.net/ar/news/373571.html
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منــع رفــع عَلَــم فلســطينيّ فــي جامعــة كجامعــة تــل أبيــب التــي تســمح بدخــول الطلبــة اليهــود إليهــا بالــزيّ 
العســكريّ الصهيونــي؟ّ ومــا الــذي تــودّ أن تقولــه الجامعــة ذاتهــا؟

جامعة تل أبيب، كبرى الجامعات البحثيّة في إســرائيل وبحيّزها المكانيّ، واقعة في أوائل الأحياء اليهوديةّ 
الســكاّنيّة فــي فلســطين، إذ بفعــل الاســتعمار الاســتيطانيّ الصهيونــيّ تحــوَّلَ حــيّ تــل أبيــب اليهــوديّ إلــى 
مدينــة، وحــلّ محــلّ يافــا التــي تحوّلــت بدَوْرهــا إلــى مدينــة صغيــرة هامشــيّة ضمــن مدينــة تــل أبيــب التــي 

كانــت فــي الأصــل حــارة لليهــود فــي مدينــة يافــا، منــذ العــام 14.1909

والمخيّلــة الاســتعماريةّ الإســرائيليّة أخــذت تتخيّــل مدينــة تــل أبيــب وتتعامــل معهــا علــى أنهّــا المدينــة 
الليبراليّــة والحداثيّــة الأهــمّ والأكبــر فــي الدولــة الاســتعماريةّ، متجاهلــة بذلــك تاريــخ مدينــة يافــا، كحاضنــة 
مدينيّــة فلســطينيّة قبــل نكبــة العــام 1948. وجامعــة تــل أبيــب بذاتهــا قائمــة علــى أنقــاض قريــة الشــيخ 
ــع الجامعــة علــى  يــة التــي هُجِّــر أهلهــا فــي نكبــة العــام 1948 ودُمّــرت بيوتهــم علــى أثــر توسُّ موَنّـِـس، القر

يـّـة فيهــا.  أنقاضهــا، ومصــادرة العصابــات الصهيونيّــة للأبنيــة المركز

وبذِا في الإمكان قراءة تأســيس "منتدى إدوارد ســعيد -الشــيخ موَنِّس" على جغرافيا فلســطينيّةِ التاريخ، 
لــة" الــذي  ســاتيّ جامعــيّ، بالتــوازي مــع مفهــوم "الجغرافيــا المتخيَّ مســتعمَرةٍ فــي الحاضــر، وفــي إطــار مؤسَّ
يـّـة الاســتعماريةّ، وأدواتهــا وأنظمتهــا المعرفيّــة التــي تأخــذ  صاغــه إدوارد ســعيد مُحِيــاً إلــى ثقافــة الإمبراطور
ــل وتســمية وخلــق المــكان المســتعمَر وَفقًــا لتفكيرهــا وهواهــا، وبمــا يتــاءم مــع صورتهــا هــي.  فــي إعــادة تخيُّ
وهــذا مــا ينطبــق علــى الجغرافيــا التخييليّــة الاســتعماريةّ الصهيونيّــة فــي إعــادة تخيُّلهــا لفلســطين، انطباقَهــا 
ــل الاســتعماريّ فــي جامعــة تــل أبيــب للحيّــز المكانــيّ الــذي تقــوم عليــه الجامعــة. وبتســمية  علــى التخيُّ
المنتــدى علــى اســم إدوارد ســعيد، وانطلاقًــا مــن أهــداف المنتــدى التــي تنــصّ علــى "توطيــن المعرفــة 
يــرٌ  والمــكان"، يجــري تجــاوُزٌ للنظــام المخيِّلاتــيّ، المعرفــيّ الاســتعماريّ فــي جامعــة تــل أبيــب، واســتعادةٌ وتحر

للمخيّلــة المكانيّــة الفلســطينيّة مــن أسَْــرها الاســتعماريّ. 

ومــن المهــمّ هنــا الإشــارة إلــى أنّ نشــاطات المنتــدى قــد اتسّــمت بطابــع سياســيّ أبعــد بعــد هبّــة أيّــار عــام 
كبــر مــن تنظيــم دَوْر الطلبــة الفلســطينيّين ضمــن حــدود الجامعــة،  2021؛ إذ أصبــح ثمّــة وعــي هُوياّتــيّ أ
فــي الجغرافيــا الفلســطينيّة الأكبــر. فقــد  يــز دَوْر الطلبــة الفلســطينيّين فــي واقعهــم السياســيّ  نحــو تعز
نظّــم المنتــدى نشــاطات وجــولات ميدانيّــة مــن الشــيخ موَنِّــس إلــى النقــب، ونظّــم مظاهــرات فــي الشــارع، 
يــارات لحــيّ الشــيخ جــراّح، ومظاهــرات إســناد للأســرى الفلســطينيّين ونــدوات للحديــث عــن أوضاعهــم  وز
فــي الســجون. وهنــا فــي الإمــكان قــراءة جغرافيــا المخيّلــة الفلســطينيّة علــى أنهّــا مخيّلــة فلســطينيّة جامعــة 
ونقيضــة للمخيّلــة الاســتعماريةّ الصهيونيّــة التــي تحــاول قضــم الجغرافيــا والهُويـّـة الفلســطينيّة فــي مخيّلــة 

الطلبــة الفلســطينيّين -بعــد قضمهــا مــن واقعهــم السياســيّ.

فــي جامعــة تــل أبيــب، يجــري التعامــل مــع نشــاطات الطلبــة الفلســطينيّين بتضييــق أقــلّ، بالمقارنــة مــع 
كثــر نســبة مــن  الجامعــات الإســرائيليّة الأخــرى )كجامعــة حيفــا -علــى ســبيل المثــال- التــي يــدرس فيهــا أ
ــون دراســتهم العليــا فــي الجامعــات الإســرائيليّة، وفيهــا تُمنــع  الطلبــة الجامعيّيــن الفلســطينيّين الذيــن يتلقَّ
ــم الفعّاليّــات فــي منتــدى ســعيد فــي إطــار واجهــة فرديـّـة طلّّابيّــة،  مثــل هــذه النشــاطات(. وفــي هــذا الشــأن تنظَّ

14. مدار. )د.ت.(. تل أبيب. موسوعة المصطلحات. رام الله: مدار.  

توطين‬‭ 
المعرفة

‬ ‭في‬‭ المكان

المقاوَمة 
بالحيلة: ضدّ 

القانون، وخلاله

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/775-%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
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إذ تُحجــز قاعــات النشــاطات بصــورة رســميّة عــن طريــق أحــد الطلبــة مــن بيــن أعضــاء المنتــدى، باعتبــار 
ــات  ــا مــن حقــوق طلبــة الجامعــة، وهــذا مــا يمكّــن أعضــاء المنتــدى وجمهــوره مــن عَقــد الفعّاليّ ذلــك حقًّ
ــت فــي الســنوات الأخيــرة. هــذا  ــر والتحــاوُر. ولكــن هــذه النزعــة الليبراليّــة قــد قلّ والتجمّــع للتــدارس والتفاكُ
الوعــي الفلســطينيّ الطلّّابــيّ الــذي يتجــذّر اليــوم فــي فضــاء الجامعــة الإســرائيليّة يعمــل على تعميق "زعزعة 
العــامّ" أو القــارّ Undercommons، تبعًــا لنظريـّـة فريــد موتــن وســتيفانو هارنــي، تلــك النظريـّـة التــي تتمحــور 
ــش  ــم المهمَّ يــر المتعلِّ فــي تشــكيل مجتمــع يقــاوم ويخطّــط علــى نحــوٍ مســتمرّ لابتــكار طــرق عديــدة لتحر
مــن سياســات التعليــم العنصريـّـة والإقصائيّــة فــي العمليّــة التربويـّـة فــي الصفــوف الدراســيّة فــي الجامعــات. 
وهــذا يــؤدّي إلــى نقــد وتفكيــك "الــدور التنويــريّ" للجامعــة، بنســختها الاســتعماريةّ البيضــاء، التــي ترسّــخ 
شــين. وهــذا الوعــي الفلســطينيّ هــدّافٌ تجــاه  السياســات العنصريـّـة والعِرقيّــة تجــاه المســتعمَرين والمهمَّ
يــة" لهــا علــى  خلــق رؤيــا لا تكَــون بديلــة لمِــا تُقدّمــه الأكاديميــا الإســرائيليّة فحســب، بــل تكَــون كذلــك "مواز

مســتوى الخطــاب السياســيّ والممارســة. 

كــرة للتاريــخ، بــل بوصفهــا  ومنتــدى إدوارد ســعيد يســتحضر قريــة الشــيخ موَنِّــس ومقبرتهــا لا بوصفهــا ذا
ــره فقــط، بــل كوجــودٍ آنــيٍّ اليــوم  كراتــيّ، نتذكّ كــرة للحاضــر، وفــي ذلــك إعــادة مســاءَلة وجــوده لا كوجــودٍ ذا ذا
ــس لــه غــدًا. وهــذا مــا نجــح فيــه منتــدى إدوارد ســعيد -بحســب توصيــف أميــر مرشــي-؛  ووجــودٍ يؤسَّ
يــة مهجَّــرة إلــى عنــوان واضــح يتداولــه الطلبــة الفلســطينيّون فــي  يــة الشــيخ موَنّـِـس مــن قر إذ حــوّل قر
الجامعــة كمَعْلَــم مكانــيّ أساســيّ مــن معالــم الجامعــة، مــن قَبيــل اقتــران اســم الحــركات الطلّّابيّــة باســمه، 
نحــو: "جفــرا - التجمّــع الطلّّابــيّ فــي الشــيخ موَنّـِـس". وهــذا مــا يعنيــه المنتــدى مــن فكرتــه بشــأن توطيــن 
معرفتهــم عــن وطنهــم والإســهام بإنتاجهــا. وهكــذا يُفْضــي فعــل التمــرُّد المعرفــيّ فــي منتــدى إدوارد ســعيد 
فــي جامعــة تــل أبيــب إلــى زعزعــة هــدوء البيــت الاســتعماريّ الصهيونــيّ فــي جامعــة تــل أبيــب، وتحويــل 

كــرة لــآن، والماضــي.  كــرة الفلســطينيّة إلــى ذا الذا

 ،1948 العــام  أراضــي  فــي  الفلســطينيّين  الطلبــة  لــدى  كــم،  والمترا والمعرفــيّ  السياســيّ  الوعــيُ  هــذا 
الذيــن تفتــرض المنظومــة "الأمنيّــة" والعســكريةّ الصهيونيّــة متمثّلــةً بإحــدى أذرعهــا -وهــي الجامعــات 
الإســرائيليّة- أنهّــا أحكمــت الخنــاق عليهــم وأحاطتهــم بمنظومــة رصينــة مــن سياســات تزييــف الوعــي 
وصناعــة القهــر، هــذا الوعــيُ يكــرِّس باســتمرارٍ فشــلَ هــذه السياســة الاســتعماريةّ فــي "احتــواء" وَ "تحييــد" 
الطالــب الفلســطينيّ. فمــا يُظهِــره لنــا منتــدى إدوارد ســعيد مــن وعــي سياســيّ واجتماعــيّ ومعرفــيّ لا 
كثــر  يعكــس فقــط ردود الفعــل علــى السياســات الاســتعماريةّ الإســرائيليّة فــي الجامعــة، بــل هــو علــى نحــوٍ أ
مــن ذلــك نــوعٌ مــن السياســة التحتيّــة للمقاومــة علــى نحــوِ مــا وردَ لــدى جيمــس سْــكوت. وهــذا النــوع مــن 
"المقاومــة بالحيلــة" مــن الصعــب الســيطرة عليــه أو قمعــه أو منعــه، إذ إنـّـه نــوع مــن المقاوَمــة الذكيّــة 
المواربِــة والتــي مــن المتعــذَّر الإحاطــة الكاملــة بهــا؛ فالطلبــة فــي منتــدى إدوارد ســعيد يمارســون نشــاطاتهم 
الطلّّابيّــة والمعرفيّــة فــي الحيّــز والمســاحة التــي توفّرهــا الجامعــة، وهــم جميعًــا مُنْضَــوون تحــت الســقف 
القانونــيّ المؤسّســاتيّ للجامعــة، وفــي هــذه المســاحة يمارســون معرفتهــم، وتوطينهــم للمــكان، وفــي هــذه 

المســاحة الاســتعماريةّ ينَْقُضــون المســاحة ذاتهــا.

قَسَــم الحــاجّ: محاضِــرة فــي دائــرة الفلســفة والدراســات الثقافيّــة فــي جامعــة بيــر زيــت، ومرشّــحة لدرجــة 
الدكتــوراة فــي العلــوم الاجتماعيّــة مــن الجامعــة نفســها.
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لة: "جمعة مشمشيّة"    قراءة سوسيولوجيّة للسيرة الذاتيّة المتخيَّ
 للكاتب أحمد إغباريةّ  

لُبابة صبري

تهــدم الســيرة الأحــداث والعلاقــات كمــا كانــت عليــه فــي الواقــع1 وتعيــد بناءهــا مــن جديــد، وتحَْــدث هاتــان 
لــة وواقــع القريــة )ماضيًــا وحاضــرًا(، إذ تبــدأ العلاقــة مــن  العمليّتــان مــن خــال العلاقــة بيــن الســيرة المتخيَّ
ــل لتعــود إليــه  الســيرة وتنطلــق نحــو واقــع القريــة، ثــمّ تنفصــل الســيرة عــن الواقــع وتُفْضــي بنــا إلــى المتخيَّ
ــل فــي  مــرةّ أخــرى توســيعًا وتعميقًــا وإبداعًــا وتجديــدًا لحيــاة القريــة، وتســتمرّ العلاقــة بيــن الواقــع والمتخيَّ
ــا متعــدّد الأبعــاد المعرفيّــة والوجدانيّــة لماضــي القريــة  حركــة لولبيّــة دائبــة، لتصبــح الســيرة منســوجًا إبداعيًّ

وحاضرهــا.

لعــلّ المــادّة الموضوعيّــة التــي يرويهــا الكاتــب لــم تكــن الأحــداث الماضيــة /الحاضــرة المحضــة، بــل المــادّة 
لــة. والأرضيّــة التــي يرتكــز  بعــد مرورهــا بعمليّــة الهــدم وإعــادة البنــاء مــن جديــد بغيــة إنتــاج مــادّة جديــدة متخيَّ
يّــة لصياغــة ســيرته -كمــا ورد فــي مقالــة ســابقة لــه عــام 2008- هــي اللحظــة  عليهــا الكاتــب د. أحمــد إغبار
التاريخيّــة؛ حيــث يعيــش الــراوي فــي ثــاث لحظــات تاريخيّــة: لحظــة البــرزخ )الدخــول فــي الماضــي وبنائــه مــن 
بوّابــات الحاضــر(؛ وفيهــا يــروي الــراوي أحداثـًـا ماضيــة علــى لســانه أو علــى لســان الفــرد الــراوي الحاضــر فــي 
حاضــره. واللحظــة الثانيــة تقــوّض وتنفــي اللحظــة الأولــى حيــث يظهــر المقــت والســخط لــدى الفــرد الــراوي 
ــخ مــن الأحــداث الماضيــة، ويحــاول إزاحتهــا، وإن اســتطاع نجــده يمحوهــا  ممّــا لقيــه مــن فقــدان وتفسُّ
لتحضيــر أرضيّــة اللحظــة الثالثــة، وهــي لحظــة البنــاء والإنشــاء التــي تُنتِــج النــصّ برمــوزه المكثّفــة والمعبّــرة 
ــة  عــن آمــال وآلام الفــرد الــراوي وعــن أفــكاره ومشــاعره.2 يبــدو أنّ الكاتــب فــي تلــك اللحظــة أسّــس الأرضيّ
التــي بنــى عليهــا ســيرته الآن أي بعــد أربعــة عشــر عامًــا، وهــذا إن دلّ فإنمّــا يــدلّ علــى عمــق وأصالــة وإبــداع 

لــة. ســيرته المتخيَّ

تتميّــز الســيرة بالعلاقــة الحركيّــة الملتحمــة بيــن الماضــي والحاضــر، وكذلــك بيــن الزمان والمكان، ويســمّيها 
باختين"الكرونوتــوب" وهــي رؤيــة اللوحــة الأدبيّــة فــي زمنيّتهــا بحيــث لا تظهــر قيمتهــا فــي مكانيّتهــا الثابتــة،3 
بــل فــي علاقتهــا بأحداثهــا وعلاقاتهــا الاجتماعيّــة المتحوّلــة علــى الــدوام؛ كتحــوّلات العلاقــة بيــن البطــل طــارق 

وكلّ مــن الشــخصيّات التاليــة: 

- غبيشــي صديــق طــارق الــذي عــاش حيــاة بســيطة، وتحوّلــت حياتــه إلــى رفاهيَــة متمثّلــة فــي بيــت فخــم 
بــدل البيــت البســيط، وبموقــف لســيّارته الفخمــة بــدل حظيــرة الغنــم، ومصطحبًــا زوجتــه الجميلــة ســلوى 

التــي كانــت حبيبــة طــارق؛ 

1. Macherey, Pierre. (2006). A Theory of Literary Production, (2nd edition). USA and Canada: Routledge. Pp. 84-85.

2. العيد، يمنى. )2005(. في مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربيّة: دراسة وحوارات. بيروت: دار الفارابي. ص 71.

3. شبيل، عبد العزيز. )1987(. الفنّ الروائيّ عند غادة السمان. تونس: دار المعارف. ص 71.
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- وشــخصيّة حمــدان الــذي كان يحــبّ هنيّــة فــي الزمــن الماضــي، وبعــد عقــود قــرّر الهــرب معهــا خــارج 
القريــة تــاركاً وصيّــة للبطــل طــارق بتمليــك بســتانه وبيتــه البســيط لطــارق، وبذلــك بــثّ الأمــل فــي الجيــل 

الجديــد الــذي يمثّلــه طــارق بالاعتنــاء بــالأرض؛

ــلَ  لــه تمثَّ -وشــخصيّة آدم الــذي كان بخيــاً وحريصًــا علــى منــع أيٍّ كان مــن قطــف ثمــار أشــجاره، وتحوُّ
بإهــداء عــدد مــن حبّــات المشــمش لطــارق بعــد خــروج الأخيــر مــن الســجن، كمــا أنـّـه تــزوّج جارتــه شــهرزاد 
التــي كانــت ثرثــارة إلّّا أنهّــا تحوّلــت إلــى شــخصيّة قليلــة الــكلام، وكلاهمــا )آدم وشــهرزاد( وحّــدا أرضَيْهِمــا 

المتجاورتيَْــن لتغــدوَا أرضًــا واحــدة كبيــرة. 

هــذا التحــوُّل فــي الشــخصيّات هــو المضــخّ الأساســيّ فــي سَــيْر الســيرة التــي تتميّــز بأهمّيّــة الأرض وضــرورة 
الاعتنــاء بهــا وجنــي ثمارهــا. 

ــا، وتتعــرفّ علــى  تدخــل الســيرة إلــى ماضــي القريــة وحاضرهــا وتخــرج منهمــا وتشــكلّ مجتمعًــا متخيّــاً خاصًّ
بوّابــات جديــدة للقريــة، وبفتحهــا تلــك البوّابــات تُضْحــي الســيرة خروجًــا عــن المألــوف والتقليــديّ، وعندمــا 
يتجــاوز القــارئ عتبــات تلــك البوّابــات يــرى أفــرادًا وعلاقــات وأحداثـًـا اجتماعيّــة لــم يرََهــا مــن قبــل، وقــد 
ــة الســيرة؛ فهــي تكشــف واقعًــا مــا وتعيــد صياغــة  يكــون هــو واحــدًا مــن هــؤلاء الأفــراد. وهنــا تكمــن أهمّيّ
ــا  هــذا الواقــع، كمــا تشــكلّه مســتخدِمةً آليّــات التكثيــف والتأويــل، اللذيــن يســبغان علــى الســيرة رونقًــا خاصًّ
اعتبــره بعــض دارســي الأدب )كرينيــه ويلــك وأوســتن واريــن -علــى ســبيل المثــال( أســلوباً مــن أســاليب 

الكشــف عــن الحقيقــة،4 وهــذا شــكل مــن أشــكال التعبيــر والإبــداع لــدى الكاتــب.

لــة فــي أزمنــة وأمكنــة محــدَّدة، ونتــاجَ الطريقــة التــي  تُعَــدّ الســيرة نتاجًــا لعلاقــات اجتماعيّــة واقعيّــة ومتخيَّ
تعيشــها الشــخصيّات مــن خــال التعبيــر عــن تقاليدهــا ومشــاعرها وأحلامهــا وأدوارهــا ومعتقداتهــا وقيمهــا 
وأفكارهــا وســلوكها وســبل عيشــها،5 فضــاً عــن أنـّـه قــد أثـّـر اختلافهــا فــي تعاملهــا مــع الواقــع واختــاف 
معتقداتهــا وأفكارهــا )علــى ســبيل المثــال، اختــاف طــارق عــن غبيشــي، وآدم عــن حمــدان، والشــيخ خليــل 
عــن الشــيخ اليافــع، وهنيّــة عــن حــوّاء( علــى مجــرى الســيرة علــى وجــه العمــوم، وأضْفــى علــى الســيرة 

ــا. لــة لونًــا واقعيًّ المتخيَّ

عبّــرت الســيرة عــن علاقــات اجتماعيّــة وإنســانيّة متناقضــة كالحــبّ والبغــض. نجــد الكاتــب يعبّــر عــن حــبّ 
طــارق لســلوى ولأمّــه ولأبيــه ولجارتــه هنيّــة وللشــيخ خليــل وللشــيخ أســعد ولخربــة الغطســي. أمّــا علاقــة 
البغــض، فيعبّــر الكاتــب عنهــا مــن خــال بغــض طــارق لأســتاذه ســعيد ومعلمّتــه اختبــار، ولمديــر المدرســة، 
ولآدم، وللشــيخ الشــابّ اليافــع. هــذا هــو الجانــب الأوّل مــن ماهيّــة الســيرة، أمّــا الجانــب الثانــي فيتمثّــل فــي 
ــا؛ وقــد عبّــر الكاتــب عــن أرضيّــة  ـل الواقــع وتناقضاتــه جدليًّ أنهّــا ســيرة اجتماعيّــة وواقعيّــة /متخيّلــة تُحلّـِ
الســيرة وعــن عناصرهــا لينفيهــا بغيــة إنتــاج مجتمــع جديــد ومتجــدّد نــافٍ لســطوة الأســتاذ والمعلمّــة 
والمديــر وأفــكار الشــيخ اليافــع مــن ناحيــة، ونــافٍ لاحتــكار المشــمش والتيــن لصالــح آدم وحــواء، ولافتقــار 
خربــة الغطســي إلــى بحيرتهــا المعهــودة منــذ زمــن بعيــد، مــن ناحيــة أخــرى. وعليــه فقــد بلــور الكاتــب نفيًــا 
لســطوة النظــام المدرســيّ والفكــر الدينــيّ )الــذي يمثّلــه الشــيخ اليافــع( وســطوة أصحــاب البســتان وشــحّ 

4. ويلــك، رينيــه؛ وواريــن، أوســتن. )1981(. نظريـّـة الأدب )ترجمــة: محيــي الديــن صبحــي، الطبعــة 2(. بيــروت: المؤسّســة العربيّــة للدراســات 
والنشــر. ص 29.

5. العروي، عبد الله. )1980(. مفهوم الإيديولوجيا: الأدلوجة )الطبعة 3(. الدار البيضاء: المركز الثقافيّ العربيّ. ص 30.
- العيد، يمنى. )1993(. الكتابة: تحوّل في التحوّل. بيروت: دار الآداب. ص 105.
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ــاً يتّســم فيــه البطــل طــارق  ــا متخيَّ الميــاه المتدفّقــة مــن العيــون علــى حــدّ ســواء؛ وأسّــس تشــكيلًًا اجتماعيًّ
كان ذاك بالممارســة اليوميّــة الواقعيّــة أمَْ بالحلــم. بالتحــرّر مــن ذلــك كلّــه -ســواء أ

ــل، مــن ناحيــة،  لقــد دمجــت الســيرة صنفَيْــن مــن الجنــس الأدبــي؛ّ الجانــب الاجتماعــيّ والواقعــيّ /المتخيَّ
والجانــب الرومانســيّ، مــن ناحيــة أخــرى، الــذي عبّــر عنــه الكاتــب مــن خــال تناولــه علاقــة الحــبّ التــي 
جمعــت بيــن طــارق وســلوى، وبيــن الأســتاذ ســعيد والمعلمّــة اختبــار، وبيــن حمــدان وهنيّــة، وبيــن شــهرزاد 

)الجــارة الثرثــارة( وآدم.

يبــدو تأويــل الكاتــب للمجتمــع الفحمــاويّ القــرويّ وكأنـّـه تأويــل لــكلّ مجتمــع قــرويّ فلســطينيّ آخَــر. 
لا يبــدو وضــع المجتمــع الفحمــاويّ حســب تأويــل الكاتــب اســتثناءً؛ فقــد تميّــزت قريتــه -فــي الماضــي /
ــق ينابيعهــا وشــدّة خضرتهــا ورطوبــة صبرهــا ولــذّة  الحاضــر- بجمالهــا وخصوبــة أرضهــا ووفــرة عيونهــا وتدفُّ
توتهــا ونبيذهــا الأخضــر وحــاوة تينهــا وســطوع مشمشــها الذهبــيّ، وكلّ التعابيــر التــي صاغهــا الكاتــب لواقع 
القريــة تنطبــق علــى القريــة الفلســطينيّة عمومًــا، لتغــدو الجمعــة المشمشــيّة منــارة مضيئــة فــي كلّ قريــة.

لبابــة صبــري: محاضِــرة فــي جامعــة بيــت لحــم، وباحثــة متخصّصــة فــي سوســيولوجيا وأنثروپـــولوجيا 
الفــنّ والأدب والمســرح.
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 توثيق المهارات اللغويةّ )الصوتيّة والصرفيّة _ النحويةّ( 
 لدى الأطفال المتحدّثين باللغة العربيّة )اللهجة الفلسطينيّة( 

 المشخَّصين على طيف التوحُّد 

منى عبد الرازق

كتســاب مهــارات اللغــة البنيويّــة النموذجيّــة وغيــر النموذجيّــة )علــى ســبيل المثــال: المهــارات  البحــث فــي ا
الصوتيّــة والصرفيّــة _ النحْويّــة( محــدود فــي اللغــة العربيّــة. لــذا، ترمــي الدراســة الحاليّــة إلــى معالجــة هــذه 
باللهجــة  العربيّــة  باللغــة  المتحدّثيــن  للأطفــال  البنيويـّـة  اللغويـّـة  المهــارات  خــال فحــص  مــن  الفجــوة 
.)Autism Spectrum Disorder - ASD( "الفلســطينيّة المشــخَّصين علـــى "اضطــراب طيــف التوحُّــد

 شــارك فــي البحــث 163 طفــاً يتحدّثــون العربيّــة الفلســطينيّة، تتــراوح أعمارهــم بيــن 4 وَ 11 عامًــا؛ 76 
ر لُغــويّ طبيعــيّ )TLD(. اســتعملنا  طفــاً منهــم مصابــون باضطــراب طيــف التوحُّــد، وَ 87 طفــاً لديهــم تطــوُّ
مَهَمّــة تكــرار الكلمــات الزائفــة )NWR( وتكــرار الجملــة )SRep( كمؤشّــر للمهــارات الصوتيّــة والصرفيّــة 
_ النحْويـّـة. لقــد فحصنــا الاختلافــات اللُّغويـّـة داخــل مجموعــة المشــخَّصين علــى طيــف التوحُّــد، وإلــى 
جانــب ذلــك فحصنــا تأثيــر العوامــل الخلفيّــة )علــى ســبيل المثــال: الحالــة الاجتماعيّــة؛ معــدّل الــذكاء غيــر 
الكلامــيّ )Non-verbal IQ(؛ العمــر؛ عوامــل اللغــة -كالتركيــب اللُّغــويّ وطــول التحفيــز مثــاً( علــى أداء 

تكــرار الكلمــات الزائفــة وتكــرار الجملــة.

تشــير نتائــج البحــث إلــى عــدم تجانــس مهــارات اللغــة داخــل مجموعــة اضطــراب طيــف التوحُّــد. أظهــر نحــو 
ــد ويُظهِــرون  25 % مهــارات لغويّــة بنيويّــة فــي نطــاق الأداء الطبيعــيّ )ASD + NL(، وهــم طــاّب مــع توحُّ
ر لُغــويّ طبيعــيّ، فــي حيــن أظهــر نحــو 75 % عســرًا عميقًــا  مهــارات لغويـّـة طبيعيّــة مثــل الذيــن لديهــم تطــوُّ
فــي المجــال الصرفــيّ _ النحــويّ أو فــي كلا المجالَيْــن. يبــدو أنّ الدقّــة فــي كلتــا الـــمَهمّتَيْن تتحسّــن مــع ارتفــاع 
معــدّل الــذكاء غيــر الكلامــيّ. عــاوة علــى ذلــك، التفاعــل بيــن المجموعــة والعمــر ذو دلالــة إحصائيّــة. عنــد 
التطــرُّق إلــى عوامــل اللغــة، اتضّــح أنّ الكلمــات الزائفــة الطويلــة )3-4 مقاطــع( تؤثـّـر علــى أداء الأطفــال 
مــع اضطــراب طيــف التوحُّــد فــي تكــرار الكلمــات الزائفــة، بينمــا يبــدو أنّ التركيــب الصرفــيّ _ النحــويّ وطــول 
الجملــة يؤثـّـران علــى الأداء فــي تكــرار الجملــة فــي جميــع المجموعــات علــى نحــوٍ مشــابه. مــن الجديــر بالذكــر 
ــة أظهــرت صعوبــات فــي جميــع المبانــي  ــة طبيعيّ ــد مــع مهــارات لغويّ أنّ مجموعــة اضطــراب طيــف التوحُّ

اللُّغويّــة والمركَّبــة علــى نحــوٍ خــاصّ.

ــد يُظهِــرون عســراً كبيــراً فــي  تؤكّــد الدراســة الحاليّــة أنّ غالبيّــة الأطفــال الناطقيــن بـــِ )PA( المصابيــن بالتوحُّ
ا فــي  مجــال اللغــة البنيويـّـة، مــع أنّ مَصْــدر هــذه الصعوبــات غيــر واضــح وهــي لا تشــكلّ نمطًــا ظاهريًّــا أساســيًّ
تشخيص الـ )ASD(. تسليطُ الضوء على الصعوبات اللُّغويةّ، وتوثيقُ ملامح اللغة البنيويةّ، يؤكدّان أهمّيّة 

وضــع خطــط علاجيّــة مناسِــبة تركـّـز علــى نقــاط الضعــف فــي مجــال اللغــة البنيــويّ لــدى هــذه المجموعــة.
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ــة والتفاعــل  كتســاب مهــارات التواصــل الاجتماعيّ ــد )ASD( بالصعوبــة فــي ا ــز اضطــراب طيــف التوحُّ يتميّ
الاجتماعــيّ، وأنمــاط الســلوك النمطيّــة المتكــرّرة.1 فــي حيــن أنّ التأخيــرات وَ/أو الضعــف فــي اللغــة البنيويـّـة 
ليســت سِــمات أساســيّة للنمــط الظاهــريّ )ASD(، هــي مــع ذلــك وعلــى وجــه العمــوم مــن بيــن الأعــراض 
ــا كبيــرًا فــي ملفّــات تعريــف اللغــة،  ــد تباينً الأولــى التــي تجــب ملاحظتهــا. يُظهــر الأطفــال المصابــون بالتوحُّ
بــدءًا مــن القــدرات المحــدودة للــكلام إلــى التحــدُّث بطلاقــة. يُذْكَــر أنّ 60-75 % مــن الأفــراد الذيــن يعانــون 
مــن تشــخيص )ASD( يُظهِــرون ضعفًــا كبيــرًا فــي المهــارات اللغويّــة البنيويّــة،2 بصــرف النظــر عــن معــدّل 

الــذكاء غيــر الكلامــيّ المتناقــص.

تشــمل الجوانــب البنيويـّـة للغّــة قواعــدَ إنتــاج أصــوات الــكلام والجمــع بينهــا )علم الأصــوات(، وبنْية الكلمات 
)المجــال الصرفــيّ(، ومبنــى العبــارة والجمــل )المجــال النحــويّ(، ومعنــى العبــارة والجمــل )الــدلالات(. بنــاءً 
ّــي اللغــة والثنائيّــي  علــى المهــارات اللُّغويـّـة البنيويـّـة، وُثِّقــت مجموعتــان رئيســيّتان لــدى الأطفــال الأحادي
ــة  ــد الذيــن يُظهِــرون مهــارات لُغويّ ــد: )أ( الأطفــال المصابــون بالتوحُّ اللغــة المشــخَّصين علــى طيــف التوحُّ
بنيويةّ طبيعيّة )ASD + NL(؛ )ب( الأطفال المصابون بالتوحُّد الذين يُظهِرون صعوبة في اللغة البنيويةّ 

3.-)ASD + LI( ّعلــى ســبيل المثــال: علــم الأصــوات وَ/أو التركيــب الصرفــي-

ر اللغــة لــدى الأطفــال المتحدّثيــن بالعربيّــة بلهجــات مختلفــة،  علــى الرغــم مــن وجــود اهتمــام متزايــد بتطــوُّ
والذيــن يعانــون مــن اضطــراب طيــف التوحُّــد، لا يــزال البحــث حــول الموضــوع محــدودًا إلــى حــدٍّ مــا.4 

ركـّـزت الدراســة الحاليّــة علــى توثيــق المهــارات اللُّغويـّـة البنيويـّـة للأطفــال الناطقيــن بالعربيّــة الفلســطينيّة 
تَــيِ التكــرار بــدون كلمــات  مــع )ASD( وبدونهــا، وهــي لهجــة لــم تُــدْرسَ مــن قبــل. لهــذه الأغــراض، أدرنــا مهمَّ
 )NWR( ّلتقييــم المهــارات الصوتيّــة والصرفيّــة علــى التوالــي. لقــد ثبــت أن )SRep( وتكــرار الجملــة )NWR(
وَ )SRep( يقدّمــان معلومــات موثوقــة وقيّمــة فــي مــا يتعلـّـق بمهــارات الأطفــال اللُّغويـّـة البنيويـّـة؛ إذ إنّ هــذه 
المهــامّ قــد أســفرت ســابقًا عــن مســتويات عاليــة مــن الحسّاســيّة والخصوصيّــة لتشــخيص اضطرابــات 
اللغــة بلغــات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك العربيّــة.5 عــاوة علــى ذلــك، اســتخدام )NWR( وَ )SRep( دقيــق فــي 
ــد )ASD + NL وَ ASD + LI(، وكذلــك  كتشــاف المجموعــات الفرعيّــة داخــل الأطفــال المصابيــن بالتوحُّ ا
فــي الإشــارة إلــى الصعوبــات اللُّغويـّـة فــي كلّ مجــال. لــذا، فــي الدراســة الحاليّــة، كنّــا نرمــي أيضًــا إلــى توثيــق أيّ 

1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). 
American Psychiatric Association, Arlington, VA.

2. Ibid.

3. Kjelgaard, Margaret M., & Tager-Flusberg, Helen. (2001). An investigation of language impairment in autism: 
Implications for genetic subgroups. Language and cognitive processes, 16(2-3). Pp. 287-308.
-Meir, Natalia, & Novogrodsky, Rama. (2020). Syntactic abilities and verbal memory in monolingual and bilingual 
children with High Functioning Autism (HFA). First Language, 40(4). Pp. 341-366.‏
-Sukenik, Nufar, & Friedmann, Naama. (2018). ASD is not DLI: Individuals with Autism and individuals with syntactic 
DLI show similar performance level in syntactic tasks, but different error patterns. Frontiers in psychology, 9. Pp. 279.‏

4. Kissine, Mikhail; Luffin, Xavier; Aiad, Fethia; Bourourou, Rym; Deliens, Gaetane, & Gaddour, Naoufel. (2019). 
Noncolloquial Arabic in Tunisian children with autism spectrum disorder: A possible instance of language acquisition in 
a noninteractive context. Language learning, 69(1). Pp. 44-70.
- Al-Hassan, Mada A., & Marinis, Theodoros. (2021). Sentence repetition in children with autism spectrum disorder in 
Saudi Arabia. Experimental Arabic Linguistics, 10. P. 143.

5. Saiegh-Haddad, Elinor, & Ghawi-Dakwar, Ola. (2017). Impact of diglossia on word and non-word repetition among 
language impaired and typically developing Arabic native speaking  children. Frontiers in psychology, 8, 2010.
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عوامــل ومَبــانٍ صوتيّــة وصرفيّــة _ نحْويـّـة فــي اللغــة تشــكلّ تحدّيـًـا لــدى هــذه الفئــة مــن الأطفــال الذيــن مــن 
ــع أن يظهــر لديهــم عُســر لُغــويّ إضافــيّ.6 المتوقَّ

الهــدف الأوّل مــن الدراســة الحاليّــة هــو تحديــد الملامــح اللُّغويـّـة الفرديـّـة لــدى الأطفــال الناطقيــن بـــالعربيّة 
ــع ظهــور اختلافــات داخــل  الفلســطينيّة والمصابيــن بالتوحُّــد. اعتمــادًا علــى دراســات ســابقة، كان مــن المتوقَّ
ــع أن يُظهِــر بعــض الأطفــال المصابيــن بالتوحُّــد  مجموعــة الـــ )ASD(. توخيًّــا للتحديــد، كان مــن المتوقَّ
ــع أن يُظهِــر البعــض  مهــارات صوتيّــة وصرفيّــة _ نحْويّــة طبيعيّــة )ASD + NL(، فــي حيــن كان مــن المتوقَّ
الآخــر عســرًا فــي المهــارات الصوتيّــة وَ/أو الصرفيّــة _ النحْويـّـة. أمّــا هدفنــا الثانــي، فــكان معرفــةَ مــا إذا كانــت 
هنالــك اختلافــات بيــن الأطفــال المتحدّثيــن بالعربيّــة المصابيــن بالتوحُّــد وَ )TLD( فــي المهــارات الصوتيّــة 

والصرفيّــة _ النحْويّــة، كمــا جــرى فحصهــا بواســطة مهــامّ )NWR( وَ )SRep( علــى التوالــي. 

عــاوة علــى ذلــك، هدفْنــا إلــى تقييــم العوامــل التــي تؤثـّـر علــى الأداء فــي )NWR( وَ )SRep( فــي مجموعــة 
التطــوُّر اللُّغــويّ الطبيعــيّ وداخــل مجموعــات الـــ )ASD(. أخذنــا فــي الاعتبــار عوامــل الخلفيّــة )نحــو: الحالــة 
الاجتماعيّة؛ العمر( وعوامل اللغة )نحو: التركيب اللُّغوي؛ّ طول التحفيز(. تماشــيًا مع الدراســات الســابقة، 
ــع أن يُظهِــر الأطفــال الذيــن يعانــون مــن )ASD + LI( أداءً متدنيًّــا مقارنَــةً بالأطفــال ذوي  كان مــن المتوقَّ
التطــوُّر الطبيعــيّ )TLD( والأطفــال الذيــن يعانــون مــن )ASD + NL( )انظــروا المجموعــات الفرعيّــة فــي 
المقدّمة(. في مَهَمّة الـ )NWR(، كان من المتوقَّع أن يُظهر الأطفال المصابون بـِ )ASD + LI( مشــاكلَ مع 
غيــر الكلمــات التــي تتضمّــن مجموعــات /متتاليــات ثابتــة. فــي مَهَمّــة الـــ )SRep(، افترضنــا أنّ الأطفــال الذيــن 
يعانــون مــن )ASD + LI( يواجهــون صعوبــات فــي المبانــي النحْويـّـة التــي ذُكِــر ســابقًا أنهّــا تمثّــل تحدّياً للأطفال 
الذيــن يعانــون مــن اضطــراب اللغــة النمائــيّ )DLD(، علــى ســبيل المثــال، مبنــى الجُمَــل الاســتفهاميّة، المبنيّ 
ــع أن يؤثـّـر طــول الكلمــة /الجملة  للمجهــول والجمــل المركَّبــة نحــو: جمــل الوصــل والعطــف.7 كان مــن المتوقَّ

علــى جميــع المجموعــات بالمثْــل.

ر لُّغــويّ طبيعــيّ،  جُنِّــدت للدراســة مجموعــة مــن 167 طفــاً مصابـًـا باضطــراب طيــف التوحُّــد أو لديــه تطــوُّ
ــا. كان جميــع الأطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب طيــف التوحُّــد أو  تتــراوح أعمارهــم بيــن 4 وَ 11 عامً
ر لُّغــويّ طبيعــيّ مــن المتحدّثيــن باللهجــة المحليّّــة للغّــة العربيّــة الفلســطينيّة المنطوقــة فــي  لديهــم تطــوُّ
ــة. جــاء جميــع الأطفــال مــن بلــدات  ــة اللغــة تتحــدّث العربيّ ــث"، وقــد نشــأوا فــي أسَُــر أحاديّ منطقــة "المثلّ
يــاض أطفــال ومــدارس لغــةُ التدريــس فيهــا  تتحــدّث باللغــة العربيّــة فقــط )أحاديـّـة اللغــة(، تعلمّــوا فــي ر
هــي اللغــة العربيّــة فقــط. طابقنــا الأطفــال فــي المجموعتَيْــن حســب العمــر الزمنــيّ، وقــد ســجّلوا جميعًــا 
درجــات ضمــن المعــدّل الطبيعــيّ فــي معــدّل الــذكاء غيــر الكلامــيّ، ولــم يعانــوا مــن مشــاكل فــي الســمع أو 

ــة.  أيّ مشــاكل عصبيّ

6. Durrleman, Stephanie, & Delage, Helene. (2016). Autism spectrum disorder and specific language impairment: 
overlaps in syntactic profiles. Language Acquisition, 23(4). Pp. 361-386.

7. Durrleman, Stephanie; Delage, Helene, & Tuller, Laurice. (2017). The comprehension of passives in autism spectrum 
disorder. Glossa: a journal of general linguistics, 2(1).
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 )SRep( َلتقييــم المهــارات الصوتيّــة،8 و )NWR( :تَيْــن لتقييــم المهــارات اللُّغويـّـة البنيويـّـة اســتخدمنا مَهمَّ
تَيْن مــن حيــث الطــول والتركيب  ــزات فــي كلتــا الـــمَهمَّ لتقييــم المهــارات الصرفيّــة _ النحْويـّـة.9 تختلــف المحفِّ

اللُّغويّ. 

تضمنّــت النســخة المختصــرة مــن الـــمَهَمّة 18 كلمــة زائفــة ذات أطــوال مقطعيّــة متفاوتــة )1-4 مقاطــع(، 
وتركيبــات مقطعيّــة وتركيــب صوتــيّ )مــع /بــدون صوامــت متتاليــة(. طُلِــب إلــى الأطفــال تكــرار كلّ كلمــة 
ا مــن قِبــل المجــرِّب باللغــة العربيّــة المحكيّــة. أعُطِيــت نقطــة واحــدة لــأداء  زائفــة بعــد تقديمهــا شــفهيًّ
المســتهدَف )التكــرار الدقيــق لجميــع الصوتيّــات( ودرجــة صفــر لــأداء غيــر الدقيــق )المقصــود بذلــك أيّ 

تغييــر، نحــو: حــذف؛ إضافــة وَ/أو اســتبدال الصوتيّــات؛ تبســيط المبانــي الصوتيّــة المركَّبــة(.

تتضمّــن الـــمَهَمّة 36 جملــة مــن مبــانٍ صرفيّــة _ نحْويـّـة مختلفــة متفاوتــة مــن حيــث الطــول )3-7 كلمــات( 
ومــن حيــث درجــة التعقيــد )جمــل بســيطة؛ جمــل نفــي؛ جمــل ثنائيّــة شَــرطيّة؛ جمــل اســتفهاميّة )فاعــل 
/ مفعــول بــه(؛ الجمــل المركَّبــة كجمــل الوصــل )فاعــل / مفعــول بــه(. سُــجِّلت ردود الأطفــال بالصــوت 
ــزت حســب الترميــز البنيــويّ. هــذه الطريقــة تعتمــد علــى الأخــذ بعيــن الاعتبــار المبانــيَ  أوّلًًا، ثــمّ نسُِــخت ورُمِّ
النحْويـّـة المســتهدَفة فقــط، متجاهلــةً الأخطــاء التــي لــم تؤثـّـر علــى مبنــى الهــدف كتبديــل الــدلالات علــى 
ســبيل المثــال )نحــو: العــمّ / الرجــل؛ الحســاء / الطعــام(. وأعُطِيــت نقطــة واحــدة لهيــكل الهــدف المتكــرّر 

بشــكل صحيــح.

 )TLD( كمجموعــة، ســجّل الأطفــال المصابــون بالتوحُّــد درجــات أقــلّ بكثيــر مــن أقرانهــم الذيــن لديهــم
 .)ASD( ــمَهمّتَيْن. ومــع ذلــك، كشــفت النتائــج عــن مجموعتَيْــن فرعيّتَيْــن ضمــن مجموعــة الـــ فــي كلتــا الـ
ظهــرت لــدى 25 % مــن الأطفــال المصابيــن بالتوحُّــد مهــارات لُغويـّـة بنيويـّـة فــي نطــاق الأداء الطبيعــيّ 
)مثــل الـــ TLD( فــي كلتــا الـــمَهمّتَيْن )ASD + NL(، بينمــا ظهــرت لــدى معظــم الأطفــال، قرابــة 75 %، 
عســرًا فــي مهــارات اللغــة البنيويـّـة )ASD + LI( )63 % ظهــر لديهــم عســر صرفيّ_نحْــوي؛ّ وَ 37 % ظهــر 
لديهــم عســر فــي كلا المجالَيْــن(. أســفرت نتائــج البحــث عــن تفاعــلٍ ذي دلالــة إحصائيّــة بيــن المجموعــة 
ــا كبيــرًا فــي الأداء بيــن الأطفــال الذيــن يعانــون مــن  ــمَهمّتَيْن. نــودّ الإشــارة إلــى أنّ ثمّــة تباينً مــع العمــر فــي الـ
ــنًا أبطــأ مــع التقــدُّم فــي العمــر مقارنَــةً بأقرانهــم مــن المجموعتَيْــن  )ASD + LI(، وأولئــك الذيــن يُظهــرون تحسُّ
)ASD + NL( وَ )TLD( الذين يُظهِرون تأثيرات الســقف في ســنّ مبكرّة. يبدو أنهّ من المتوقَّع أن يكتســب 
الأطفــال متحدّثــو اللغــة العربيّــة الفلســطينيّة جميــع المبانــي الصوتيّــة والصرفيّــة _ النحْويّــة فــي مــا يقــارب 

8. Saiegh-Haddad, Elinor, & Ghawi-Dakwar, Ola. (2017). Impact of diglossia on word and non-word repetition among 
language impaired and typically developing Arabic native speaking children. Frontiers in psychology, 8, 2010.

9. Saiegh-Haddad, Elinor; Halabi, Amnah, & Armon-Lotem, Sharon. (2019). The Effect of Memory Skills on Sentence 
Repetition (SRep) among Palestinian Arabic (PA) Speaking Children with Typical Language Development (TLD) 
and Children with Developmental Language Disorder (DLD). A talk presented at the LITMUS Sentence Repetition 
Workshop, University of Konstanz, Konstanz, Germany.

4. النتائج

3.2. جمع
البيانات

3.2.1. مَهَمّة 
تكرار الكلمات 

الزائفة في
)NWR-PA( 

3.2.2.  تكرار 
  SRep(  جملة

LITMUS-
)PA
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)40( توثيق المهارات اللغويةّ )الصوتيّة والصرفيّة _ النحويةّ( لدى الأطفال المتحدّثين باللغة العربيّة )اللهجة الفلسطينيّة( المشخَّصين على طيف التوحُّد | منى عبدالرازق | 

ــمَهمّتَيْن، يتّضــح أنّــه فــي مَهمّــة  ــة علــى الأداء فــي الـ ســنّ الخامســة. عنــد التطــرُّق إلــى تأثيــر العوامــل اللُّغويّ
ــر الأطفــال مــع )ASD + LI( بطــول الكلمــات الزائفــة بصــرف النظــر عــن التعقيــد اللُّغــويّ  الـــ )NWR( تأثَّ
)وجــود صوامــت متتاليــة(، بينمــا أثـّـر التركيــب اللُّغــويّ وطــول الجملــة علــى جميــع المجموعــات علــى نحــوٍ 
متشــابه فــي مَهمّــة الـــ )SRep(، ولكــن نحــن نلاحــظ أنّ مجموعــة الأطفــال الفرعيّــة مــع )ASD + LI( قــد 
أظهــرت تباينًــا كبيــرًا فــي الأداء، وصعوبــة شــديدة فــي تكــرار جميــع المبانــي الصرفيّــة _ النحْويـّـة وبالأخــصّ 
المبانــي المركَّبــة )أســئلة الاســتفهام وجمــل الصلــة عــن المفعــول بــه(. مــن المهــمّ الإشــارة أنّ أفــراد هــذه 
المجموعــة لــم يُظهِــروا تمكُّنًــا كامــاً فــي أيّ مــن المبانــي حتّــى فــي ســنّ الحاديــة عشــرة كمــا هــو واضــح مــن 

منحــدرات الرســم البيانــيّ.

الفلســطينيّة  باللهجــة  المتحدّثيــن  الأطفــال  لــدى  البنيويـّـة  اللُّغويـّـةَ  المهــاراتِ  الحاليّــة  الدراســةُ  قيّمــت 
ــدة لتشــخيص  ــد. يتّضــح أنّ مهــامّ )NWR( وَ )SRep( هــي مؤشّــرات جيّ المشــخَّصين علــى طيــف التوحُّ
كدّنــا وجــود تجانــس فــي الأداء ضمــن  عســر لغــويّ إضافــيّ فــي كلا المجالَيْــن؛ الصوتــيّ والصرفــيّ _ النحْــويّ. أ
مجـمـــــوعة )ASD(: وجـــــــــــود أو عــــدم وجــــــــود عـــــــسر لُغــــــــويّ بنيــــــــويّ إضــافــــيّ لتشــــخــــــيص التوحُّـــــــد 
ــد يعــزّز  ــة لــدى الأطفــال المصابيــن بالتوحُّ ــة البنيويّ )ASD + NL ،ASD + LI(. إنّ توثيــق الملامــح اللُّغويّ
ــد  ــة، ويثْبــت وجــود عســر لغــويّ عميــق لــدى معظــم الأطفــال المصابيــن بالتوحُّ وجــود الاختلافــات الفرديّ
ــة  -لا وجــود تأخيــر فقــط- مقارنــة مــع أقرانهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، إلقــاء الضــوء علــى الصعوبــات اللُّغويّ
المحــدَّدة فــي كلّ مجــال يؤكـّـد أهمّيّــة التقييــم اللُّغــويّ الــذي يراعــي إمكانيّــة وجــود عســر لُغــويّ فــي مجــال 
كثــر دقّــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار هــذه الاختلافــات  دون آخــر، وهــو مــا ســوف يســهم فــي وضــع خطــط علاجيّــة أ
الفرديـّـة وتهــدف إلــى تطويــر مهــارات اللغــة البنيويـّـة كهــدف رئيســيّ بالتــوازي مــع تطويــر مهــارات التواصــل 

والمهــارات الاجتماعيّــة. 

ر اللغــة العربيّــة عنــد الفتْيــة  علمًــا أنّ ثمّــة القليــل مــن الدراســات التــي ســلطّت الضــوء علــى مجــال تطــوُّ
المشــخَّصين مــع )ASD(، وعلمًــا أنّ ثمّــة القليــل مــن الدراســات التــي ســلطّت الضــوء علــى مجــال تطــوُّر 
اللغــة العربيّــة عنــد الأطفــال المشــخَّصين مــع )ASD(، الدراســة الحاليّــة هــي واحــدة مــن الخطــوات الأولــى، 
ــة  ــة لــدى الأطفــال المتحدّثيــن بالعربيّ ــة البنيويّ ومــن شــأنها أن تســهم فــي تطويــر فَهْمنــا للمهــارات اللُّغويّ
باللهجــة الفلســطينيّة المشــخَّصين علــى طيــف التوحُّــد. مــع ذلــك، ثمّــة حاجــة إلــى البحــث مســتقبَلًًا بشــأن 
طبيعــة أوْجُــه العســر فــي مهــارات اللغــة البنيويـّـة الأساســيّة )الآليّــات والعوامــل اللُّغويـّـة وغيــر اللُّغويـّـة( 

ــد بغيــة تفســير هــذا التبايــن فــي ملامــح اللغــة الفرديّــة علــى نحــوٍ أفضــل. لــدى الأطفــال المصابيــن بالتوحُّ

منــى عبدالــرازق: طالبــة لنيــل درجــة الدكتــوراة فــي اللســانيّات فــي قســم اللغــة الإنجليزيـّـة بجامعــة 
بــار إيــان.

5. الاستنتاجات 
والأبعاد
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 إسهام تدخُّل قصير المدى لدى أهالي أطفال على طيف التوحُّد  
 في تطوير عقليّة النموّ، لخفض الضغط الوالديّ، ولتعزيز النموّ 

 في ما بعد الأزمة 

نغم برانسة

ـل قصيــر المــدى لتغييــر العقليّــة تجــاه القــدرات وتجــاه  هــدف البحــث الحالــيّ هــو فحــص إســهام برنامــج تدخّـُ
يــة، فــي خفــض الضغــط الوالــديّ وارتفــاع النمــوّ مــا بعــد  الضغــط النفســيّ، مــن عقليّــة مضعِفــة إلــى عقليّــة منمِّ
الأزمــات، لــدى أهالــي أطفــال مشــخَّصين علــى طيــف التوحُّــد فــي المجتمــع العربــيّ الفلســطينيّ داخــل إســرائيل.

فــي هــذا الفصــل ســنتناول تباعًــا: اضطــراب طيــف التوحُّــد؛ الضغــط الوالــدي؛ّ النمــوّ مــا بعــد الأزمــات؛ مفهــوم 
العقليّة.

)Autistic Spectrum Disorder ASD(

 ،)Neurodevelopmental disorder( العصبيّــة  النمائيّــة  الاضطرابــات  مــن  طيــف  بأنـّـه  التوحُّــد  يعــرَّف 
ــن رئيســيَّيْن: الأوّل صعوبــات فــي  ــز بصعوبــات فــي مجالَيْ ــا اضطــراب يتميّ ــة وَفــق الـــ 1DSM-51 بأنهّ المعرفّ
التواصــل والتفاعــل الاجتماعــيّ مــع الآخريــن؛ صعوبــة فــي التواصــل غيــر الكلامــيّ، وصعوبــة فــي تطويــر وفهم 
العلاقــات الاجتماعيّــة وَفقًــا لمرحلــة النمــوّ. الثانــي وجــود عارضَيْــن علــى الأقــلّ مــن بيــن الأعــراض الأربعــة 
ــد غيــر المــرن بالروتيــن؛ 3. محـــدوديةّ الاهتمامــات؛  التاليــة: 1. ظــــهور ســلوكيّات نمــــطيّة ومتــــكرّرة؛ 2. التقيُّ
4. فــرط فــي الاســتجابة الحسّــيّة أو ضعــف فــي هــذه الاســتجابة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تظهــر الأعــراض 

فــي مرحلــة الطفولــة المبْكــرة، وأن تتســبّب فــي تأخُّــر شــديد فــي الأداء. 

وقد أظهرت دراســات حديثة أنهّ من بين كلّ 36 ولادة في الولايات المتّحدة هنالك حالة واحدة لاضطراب 
طيف التوحُّد،2 وحالة واحدة من بين كلّ 78 ولادة في إسرائيل.3 

1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5TM (5th 
ed.). American Psychiatric Publishing, Inc.

2. Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. (2020). Data & statistics on autism spectrum disorder. National 
Center on Birth Defects and Developmental Disabilities. 

3. Davidovitch, Michael; Slobodin, Ortal; Weisskopf, Marc G., & Rotem, Ran S. (2020). Age-specific time trends in 
incidence rates of autism spectrum disorder following adaptation of DSM-5 and other ASD-related regulatory changes 
in Israel. Autism Research, 13(11). Pp. 1893–1901. 

أهداف 
البحث

مراجعة
الأدبيّات

اضطراب
طيف التوحُّد

الأدبيّات
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الضغــط الوالــديّ يعــرَّف بأنـّـه شــعور بالضيــق النفســيّ الناتــج عــن متطلبّــات الوالديـّـة الكثيــرة.4 وبنــاءً علــى 
أبيديــن،5 الضغــط الوالــديّ يرتبــط بثلاثــة مســتويات: خصائــص الطفــل؛ خصائــص الأهــل؛ العلاقــة بيــن 
الطفــل والأهــل. وكذلــك يشــعر أهالــي الأطفــال المشــخَّصين مــع توحُّــد بضغــوط والدِيـّـة أشــدّ مــن الضغــوط 

التــي يشــعر بهــا أهــالٍ لأطفــال مــع اضطرابــات أخــرى.6

أطفــال  أهالــي  لــدى  الــذي  العالــي  الوالــديّ  الضغــط  مســتوى  علــى  تؤثـّـر  التــي  الرئيســيّة  العوامــل  أمّــا 
مشــخَّصين مــع توحُّــد، فهــي: )1( صعوبــات الطفــل فــي التواصــل الاجتماعــيّ، بســبب التحدّيــات المتعلقّــة 
بالاضطــراب كالحــركات النمطيّــة، ونوبــات الغضــب، وإيــذاء الطفــل لنفســه وللآخريــن؛ )2( إمكانيّــات العائلة 
ر الأهــل الشــخصيّ  المحــدودة للاندمــاج فــي فعّاليّــات اجتماعيّــة؛ )3( قلّــة الوقــت والمــوارد النفســيّة لتطــوُّ

والمهنــيّ.7 

إلــى جانــب الأدبيّــات البحثيّــة بشــأن التحدّيــات والضغــط الــذي يعانــي منــه أهالــي الأطفــال المشــخَّصين 
ــد، ثمّــة أبحــاث تُظهِــر أنّ بعــض الأهالــي لأطفــال مشــخَّصين مــع توحُّــد قــادرون علــى رؤيــة تجربــة  مــع توحُّ

يــة.8 الوالدِيـّـة كتجربــة منمِّ

يعــرَّف النمــوّ مــا بعــد الصدمــة )Post-traumatic growth( بأنـّـه تغييــر نفســيّ إيجابــيّ يحَْــدث نتيجــة 
لظروف حياتيّة مصحوبة بالتحدّيات. ويشمل هذا التغيير ثلاثة أبعاد رئيسيّة من حياة هؤلاء الأشخاص، 
وهــي: )1( تغييــر فــي الإدراك الذاتــيّ يتضمّــن تنميــة الصبــر، والتســامح والقــدرة علــى المرونــة، إضافــة إلــى 
الإيمــان بالقــدرات الشــخصيّة، وتطويــر قــدرة رؤيــة إمكانيّــات ووجهــات نظــر جديــدة؛ )2( نضــوج العلاقــات 
مــع الآخريــن الــذي يتضمّــن تطويــر القــدرة علــى التعاطــف مــع الآخريــن، وإنشــاء علاقــات أعمــق، وإقامــة 
كثــر حميميّــة والاســتمرار بهــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى إيقــاف علاقــات ســطحيّة اســتثمر  علاقــات أ
الشــخص بهــا كثيــرًا، ولــم تُجْــدِ نفعًــا؛ )3( تغييــر فــي فلســفة الحيــاة يتضمّــن تغييــرًا فــي رؤيــة المــرء للعالــم 

يــادة للاهتمــام فــي نمــط الحيــاة الروحانــيّ.9 كبــر للحيــاة، وتطويــرًا وز ولســلمّ الأولويّــات، وتقديــرًا أ

ثمّــة أبحــاث قليلــة تطرقّــت إلــى تجربــة النمــوّ فــي الوالدِيـّـة لأهالــي أطفــال علــى طيــف التوحُّــد، معظمهــا 
ِيـَـت علــى عيّنــات مــن الغــرب وركـّـزت بصــورة أساســيّة علــى الأمّهــات.10 ويمكــن أن تتجلـّـى ســيرورة  أجُر

4. Abidin, Richard R. (1995). Parenting stress index: Professional manual (3rd ed.). Psychological Assessment 
Resources.

5. Ibid.

6. May, Chris; Fletcher, Richard; Dempsey, Ian, & Newman, Louise. (2015). Modeling relations among coparenting quality, 
autism-specific parenting self-efficacy, and parenting stress in mothers and fathers of children with ASD. Parenting: 
Science and Practice, 15(2). Pp. 119–133. 

7. Johnson, Norah; Frenn, Marilyn; Feetham, Suzanne, & Simpson, Pippa. (2011). Autism spectrum disorder: parenting 
stress, family functioning and health-related quality of life. Families, Systems and Health, 29(3). Pp. 232–252. 

8. Qin, Xiuqun; Feng, Yongshen; Qu, Fenglei; Luo, Yuanrong; Chen, Biyuan; Chen, Maioying; Zou, Yuanyuan, & Zhang, Lifeng. 
(2021). Posttraumatic growth among parents of children with autism spectrum disorder in China and its relationship to 
family function and mental resilience: A cross-sectional study. Journal of Pediatric Nursing, 57. Pp. e59–e67. 

9. Tedeschi, Richard G., & Calhoun, Lawrence G. (2004). Target article: "Posttraumatic growth: conceptual foundations 
and  empirical evidence". Psychological Inquiry, 15(1). Pp. 1–18.

10. Braunstein, Valerie L.; Peniston, Nicole; Perelman, Andrea, & Cassano, Michael. C. (2013). The inclusion of fathers in 
investigations of autistic spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 7(7). Pp. 858–865. 
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ِيَــت  ر الأهــل لطفلهــم وفــي تصوُّرهــم لذاتهــم. وفــي دراســة أجُر النمــوّ مــا بعــد الأزمــة بتغييــر إيجابــيّ فــي تصــوُّ
ــفَ أنّ الأمّهــات أبلغــن عــن تجــارب إيجابيّــة فــي مــا يتعلـّـق  علــى أمّهــات لأطفــال مشــخَّصين مــع توحُّــد، تكَشَّ
يــدة فــي التفكيــر، وأنّ خصائــص الطفــل الإيجابيّــة غيّرتهــم  بخصائــص الطفــل الشــخصيّة، وطريقتــه الفر

كذلــك إلــى الأفضــل.11

بنــاءً علــى ذلــك، الأهالــي المختلفــون بعضهــم عــن بعــض قــد يتعاملــون بطــرق مختلفــة بشــأن طفلهــم 
المشــخَّص مــع توحُّــد وبشــأن التعاطــي اليومــيّ مــع التجــارب الوالديـّـة. بعضهــم قــد يتعاملــون مــع التجربــة 
ا.  رًا شــخصيًّ ا بعــد الصدمــة وتطــوُّ ــا ســلبيّة وضاغطــة، بينمــا البعــض الآخــر قــد نشــهد لديهــم نمــوًّ علــى أنهّ
وفــي ســبيل فهــم الســيرورة التــي تــؤدّي إلــى أنمــاط التعامــل المختلفــة، مــن المهــمّ فحــص مفهــوم العقليّــة 

وعلاقتــه بالضغــط الوالــديّ وبالنمــوّ مــا بعــد الأزمــات.

العقليّــة تجــاه القــدرات تتطــرّق إلــى معتقــدات الأفــراد بشــأن القــدرات.12 العقليّــة الثابتــة تجــاه القــدرات 
تتعامــل مــع القــدرات والصفــات الشــخصيّة علــى أنهّــا غيــر قابلــة للتغييــر. فــي المقابــل، عقليّــة النمــوّ تجــاه 

ر. القــدرات تتعامــل مــع القــدرات والصفــات الشــخصيّة علــى أنهّــا مرنــة وقابلــة للتطــوُّ

ــة اعتقــاد الأشــخاص بشــأن تأثيــر الضغــط عليهــم.13 فمــن جهــة،  العقليّــة تجــاه الضغــط تتطــرّق إلــى كيفيّ
ر  ر الضغــط علــى أنـّـه يســهم فــي التطــوُّ يًــا، وينعكــس ذلــك فــي تصــوُّ مــن الممكــن أن يكــون تأثيــر الضغــط منمِّ
الذهنــيّ والعاطفــيّ والفيســيولوجيّ. ومــن جهــة أخــرى، يمكــن أن يكــون تأثيــر الضغــط مضعِفًــا، ومرتبطًــا 
بالاكتئــاب وبخلــل فــي الأداء اليومــيّ. فــإذا كان الشــخص يعتقــد أنّ للضغــط عواقــب إيجابيّــة )الضغــط 
)الضغــط  للضغــط عواقــب ســلبيّة  أنّ  يعتقــد  الشــخص  إذا كان  أمّــا   . ومُنــمٍّ كناجــع  (، ســيتقبّله  كمُنــمٍّ

كمضعِــف(، فســيكون دافعــه الرئيســيّ هــو تجنُّــب الضغــط أو تجنُّــب آثــاره الســلبيّة.14

اســتخدمت العديــد مــن الدراســات تدخُّــات قصيــرة المــدى لتطويــر العقليّــة تجــاه القــدرات وتجــاه الضغــط، 
ــيديو قصيــرة  ــات، انكشــف المشــاركون لمقاطــع ڤـ يــة. فــي مثــل هــذه التدخُّ مــن عقليّــة مضعِفــة إلــى منمِّ
ر، ومقاطــع أخــرى تُبــرزِ خصائــص الضغــط الإيجابيّــة أو الســلبيّة. فــي  تُبــرزِ عقليّــة النمــوّ والقــدرة علــى التطــوُّ

يــة.  تلــك الأبحــاث، ازداد الاعتقــاد لــدى المشــاركين بــأنّ القــدرات قابلــة للتطــوُّر وأنّ للضغــط قيمــة منمِّ

وبنــاءً علــى هــذه الدراســات وغيرهــا، شُــرعِ فــي إجــراء فحــص منهجــيّ لاســتخدام التدخُّــات التــي ترمــي إلــى 
تعزيــز عقليّــة النمــوّ -وعلــى وجــه الخصــوص التدخُّــات ذات الجلســة الواحــدة- أداةً علاجيّــة.15

11. Wayment, Heidi. A.; Al-Kire, Rosemary, & Brookshire, Kristina. (2019). Challenged and changed: Quiet ego and 
posttraumatic growth in mothers raising children with autism spectrum disorder. Autism, 23(3). Pp. 607–618. 

12. Dweck, Carol. S. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. Random House Publications.

13. Crum, Alia. J.; Akinola, Modupe; Martin, Ashley, & Fath, Sean. (2017). The role of stress mindset in shaping cognitive, 
emotional, and physiological responses to challenging and threatening stress. Anxiety, Stress and Coping, 30(4). Pp. 
379–395.

14. Crum, Alia. J.; Salovey, Peter; & Achor, Shawn. (2013). Rethinking stress: The role of mindsets in determining the 
stress response. Journal of Personality and Social Psychology, 104(4). Pp. 716–733. 

15. Schleider, Jessica, & Weisz, John R. (2018). A single-session growth mindset intervention for adolescent anxiety 
and depression: 9-month outcomes of a randomized trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied 
Disciplines, 59(2). Pp. 160–170. 
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ِيَــتْ علــى  تُظهِــر الأدبيّــات البحثيّــة بشــأن تطويــر العقليّــة مــن خــال برامــج التدخُّــل أنّ هــذه الدراســات أجُر
أشــخاص مــع تطــوُّر ســليم، أو مــع اضطرابــات نفســيّة كالاكتئــاب.16 وَفقًــا لمعلوماتنــا، لــم تُجــرَ أيّ دراســة 
حتّــى الآن لأهالــي أطفــال مــع اضطرابــات مزمنــة ووتيــرة تغييــر بطيئــة كالتوحُّــد. فالبحــث الحالــيّ هــو الأوّل 

مــن نوعــه فــي فحــص هــذا الأمــر.

	1 ــل لتطويــر عقليّــة النمــوّ تجــاه القــدرات وتجــاه الضغــط سيســهم فــي ارتفــاع عقليّــة النمــوّ تجــاه . التدخُّ
ـل -بالمقارنــة مــع مجموعــة المقارنــة التــي لــن يطــرأ  القــدرات وتجــاه الضغــط لــدى مجموعــة التدخّـُ

فيهــا تغييــر. 

	2 ــل لتطويــر عقليّــة النمــوّ تجــاه القــدرات وتجــاه الضغــط سيســهم فــي خفــض الضغــط الوالــديّ، . التدخُّ
ــل -بالمقارنــة مــع مجموعــة المقارنــة التــي  وفــي ارتفــاع النمــوّ مــا بعــد الأزمــات لــدى مجموعــة التدخُّ

لــن يطــرأ فيهــا تغييــر.

شــارك فــي البحــث 107 آبــاء وأمّهــات لأطفــال ذكــور مشــخَّصين مــع توحُّــد، تتــراوح أعمارهــم بيــن ثــاث 
وســتّ )3-6( ســنوات.

شــمل البحــث أهالــيَ لذكــور فقــط، وذلــك لتقليــل التبايُــن داخــل مجموعــة البحــث؛ إذ إنّ شــيوع اضطــراب 
كثــر بنحــو 4.3 مــن المــراّت مــن شــيوعه لــدى الإنــاث،17 وخصائــص التوحُّــد مختلفــة  ــد بيــن الذكــور أ التوحُّ

بيــن الذكــور والإنــاث.18

ــا مدّتــه ســتّة أشــهر  ــه إلــى الأهــل، حرصنــا علــى أن يكــون كلّ الأطفــال قــد اجتــازوا مســارًا علاجيًّ عنــد التوجُّ
علــى الأقــلّ. حُــدِّدت هــذه الفتــرة الزمنيّــة ابتغــاء تجنُّــب تأثيــر ردود الفعــل العاطفيّــة القويـّـة لــدى الوالديــن 

قــدر الإمــكان، والتــي فــي المعتــاد تميّــز الفتــرةَ الأولــى بعــد تلقّــي التشــخيص.19

16. Miu, Adriana S., & Yeager, David S. (2015). Preventing symptoms of depression by teaching adolescents that people 
can change: Effects of a brief incremental theory of personality intervention at 9-month follow-up. Clinical Psychological 
Science, 3(5). Pp. 726–743. 

17. Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Data & statistics on autism spectrum disorder. National 
Center on Birth Defects and Developmental Disabilities. 

18. Rubenstein, Eric, Wiggins, Lisa D., & Lee, Li-Ching. (2015). A review of the differences in developmental, psychiatric, 
and medical endophenotypes between males and females with autism spectrum disorder. Journal of Developmental 
and Physical Disabilities, 27(1). Pp. 119–139. 

19. Altiere, Matthew J., & Von Kluge, Silvia. (2009). Family functioning and coping behaviors in parents of children with 
autism. Journal of Child and Family Studies, 18(1). Pp. 83–92.
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اســتبيان تفاصيــل شــخصيّة؛ مقيــاس تقديــر التوحُّــد فــي الطفولــة؛20 اســتبيان الضغــط الوالــدي؛21ّ اســتبيان 
النمــوّ مــا بعــد الأزمــات؛22 اســتبيان عقليّــة التفكيــر تجــاه القــدرات )Robins & Pals, 2002(؛23 اســتبيان 

عقليّــة التفكيــر تجــاه الضغــط. 24

ــة الأولــى. بعــد ذلــك، قُسِــم  ــل: كلّ المشــاركين مــأوا اســتبيانات فــي النقطــة الزمنيّ مرحلــة مــا قبــل التدخُّ
ــا وأبـًـا(، وثلــث  ـل )72 أمًّ المشــاركون علــى نحــوٍ عشــوائيّ إلــى مجموعتيــن؛ ثلثــان منهــم لمجموعــة التدخّـُ

ــا وأبـًـا(.  لمجموعــة المقارنَــة )35 أمًّ

ــا وأبـًـا(  ـل فقــط )72 أمًّ التدخُّــل: فــي النقطــة الزمنيّــة الثانيــة، اشــترك المشــاركون مــن مجموعــة التدخّـُ
فــي تدخُّــل قصيــر المــدى مكــوَّن مــن مقاطــع ڤـــيديو. بعــد عــرض مقاطــع الـڤـــيديو، طُلِــب إلــى المشــاركين 

ـل. الإجابــةُ عــن أســئلة تســاعد فــي تذويــت محتــوى التدخّـُ

هــدف التدخُّــل ومبنــاه: برنامــج التدخُّــل قامــت بتطويــره الباحثــة، وتضمّــن عــرض شــريطَيْ ڤـــيديو باللغــة 
ر، بينمــا  ــنَ الأوّل منهمــا مقاطــع ڤـــيديو ترمــي إلــى تقويــة الاعتقــاد بــأنّ القــدرات قابلــة للتطــوُّ العربيّــة، تضمَّ

يــز النمــوّ بعــد الأزمــات. ــنَ الشــريط الثانــي مقاطــع ڤـــيديو لتعزيــز عقليّــة النمــوّ تجــاه الضغــط وتعز تضمَّ

الشريط الأوّل تضمّن العناصر التالية، وهي:

	1 شــرْح حــول مرونــة المــخّ، وتوضيــح أنـّـه فــي المــخّ تُبْنــى روابــط جديــدة وقويّــة بيــن الأعصــاب بواســطة .
تعلُّــم وتعامــل مــع التحدّيــات. 

	2 تطرُّق إلى المرونة المخيّّة لدى الأولاد الذين مع توحُّد. .

	3 قصــص شــخصيّة لنمــاذج يُحتــذى بهــا لأهــالٍ عــرب لأطفــال علــى طيــف التوحُّــد ثابــروا فــي مواجهــة .
العقبــات، واعتبــروا التحدّيــات والصعوبــات بمثابــة تعلُّــم، وتمكنّــوا مــن تنميــة الإيمــان بالتغييــر فــي مــا 

ــد. ــق بقــدرات أطفالهــم المشــخَّصين مــع توحُّ يتعلّ

	4 بعــد مشــاهدة الـڤـــيديو، طُلـِـب إلــى الوالديــن كتابــة أو تســجيل بعــض الجمــل التــي تتطــرّق إلــى أســئلة .
عــن إيمانهــم بقــدرات أولادهــم.

20. Schopler, Eric; Van Bourgondien, Mary. E.; Wellman, Glenna J., & Love, Steven R. (2010). Childhood autism rating 
scale (2nd ed.). Western Psychological Services.

21. Abidin, Richard R. (1995). Ibid.

22. Boals, Adriel, & Schuler, Keke L. (2018). Reducing reports of illusory posttraumatic growth: A revised version of 
the stress-related growth scale (SRGS-R). Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 10(2). Pp. 
190–198. 

23. Robins, Richard W., & Pals, Jennifer L. (2002). Implicit self-theories in the academic domain: Implications for goal 
orientation, attributions, affect, and self-esteem change. Self and Identity, 1(4). Pp. 313–336.

24. Crum, Alia J., Salovey, Peter, & Achor, Shawn. (2013). Rethinking stress: The role of mindsets in determining the 
stress response. Journal of Personality and Social Psychology, 104(4). Pp. 716–733. 
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أمّا الشريط الثاني، فتضمّن العناصر التالية، وهي:

	1 يًــا( وأنّ المواقــف الصعبــة قــد تحسّــن .  شــرْح عــن العواقــب الإيجابيّــة للضغــط )الضغــط بوصفــه منمِّ
أداءنــا.25

	2  شرْح عن دَوْر عقليّات التفكير تجاه الضغط في تعزيز الحصانة أمام المواقف الضاغطة.26 .

	3  شــرْح عــن الأســس الفســيولوجيّة لاســتجابة الجســم للضغــط، وهــو مــا يتجلـّـى فــي إفــراز هرمــون .
الكورتيــزول الــذي يســاعد علــى التعامــل مــع المواقــف الصعبــة، مــن خــال إعــادة بنــاء خلايــا الدمــاغ 

وتقويــة الجهــاز المناعــيّ.27 

	4 ــر فــي الرؤيــة الذاتيّــة يشــمل تغييــرًا .  وصــف الضغــط علــى أنـّـه مســهِم فــي النمــوّ. الوصــف يتطــرّق إلــى تغيُّ
كتشــافَ صفــات  ــا فــي شــخصيّة الأفــراد الذيــن تعرضّــوا لأزمــات، ويشــمل الجوانــب التاليــة: ا إيجابيًّ
إيجابيّــة بعــد الأزمــة وثقــة بالقــدرات الشــخصيّة وتطويــر رؤيــة إمكانيّــات جديــدة؛ نضــوجَ العلاقــات مــع 
الآخريــن الــذي يشــمل تطويــر القــدرة علــى التعاطــف مــع الآخــر؛ تطويــرَ علاقــات حميمــة مــع الآخريــن 
يــادةَ الاهتمــام بالحيــاة الروحانيّــة؛ تغييــراتٍ فــي ســلمّ الأولويّــات؛  وعلــى وجــه الخصــوص مــع العائلــة؛ ز

كبــر للحيــاة.28 تقديــرًا أ

	5  قصــص شــخصيّة لنمــاذج نمــت بعــد الأزمــات )كالأمــراض -علــى ســبيل المثــال(، واســتطاع أصحابهــا .
تحســين أدائهــم والوصــول إلــى رؤى أعمــق بعــد الأزمــة. 

	6 يًــا، فنمَــوْا بعــد الأزمــات ومــرّوا بتغييــر . 6. قصــص شــخصيّة لأهالــي أطفــال مــع توحُّــد رأوا الضغــط منمِّ
إيجابــيّ بالنســبة لرؤيتهــم لأنفســهم ولأولادهــم. 

	7 7. بعــد مشــاهدة الـڤـــيديو، طُلـِـب إلــى الأهــل كتابــة أو تســجيل عــدّة جمــل فــي مــا يتعلـّـق بالســؤال الــذي .
عُــرضِ فــي نهايــة الـڤـــيديو: "فكـّـر/ي فــي الأحــداث الصعبــة فــي حياتــك مــن منظــور مختلــف. متى شــعرت 

بنمــوّ شــخصيّ فــي حياتــك؟". 

مرحلــة مــا بعــد التدخُّــل: بعــد ســتّة أشــهر مــن التدخُّــل، أجُــريَ قيــاس آخَــر لمتغيّــرات البحــث، باســتخدام 
أدوات البحــث التــي اســتُخدمت قبــل التدخُّــل. مباشــرة بعــد مــلء الاســتبيانات فــي القيــاس الثانــي، التحــق 

المشــاركون مــن مجموعــة المقارنــة ببرنامــج التدخُّــل. 

25. Ibid. 
- Crum, Alia J., Akinola, Modupe, Martin, Ashley, & Fath, Sean. (2017). The role of stress mindset in shaping cognitive, 
emotional, and physiological responses to challenging and threatening stress. Anxiety, Stress and Coping, 30(4). Pp. 
379–395.

26. Ibid.

27. Ibid.

28. Tedeschi, Richard G., & Calhoun, Lawrence G. (1996). The posttraumatic growth inventory: Measuring the positive 
legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9(3). Pp. 455–471. 
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تأثير برنامج التدخُّل على عقليّات التفكير

ـل وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة فــي مــا يتعلـّـق بعقليّــة النمــوّ  أظهــرت التحليــات لمجموعــة التدخّـُ
تجــاه القــدرات وتجــاه الضغــط فــي نقــاط القيــاس المختلفــة، إذ أبَلــغ الأهالــي عــن مســتويات أعلــى مــن 
عقليّــة النمــوّ بعــد تعرُّضهــم لبرنامــج التدخُّــل، وفــي المقابــل مجموعــة المقارنــة لــم تُظهِــر فروقًــا ذات دلالــة 

ـل وبعــده. إحصائيّــة قبــل التدخّـُ

تأثير برنامج التدخُّل على الضغط الوالديّ والنموّ ما بعد الأزمات

ـل وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة فــي الضغــط الوالــديّ والنمــوّ  أظهــرت التحليــات لمجموعــة التدخّـُ
كثــر، وعــن  مــا بعــد الأزمــات فــي نقــاط القيــاس المختلفــة، بحيــث أبلــغ الأهالــي عــن مســتويات منخفضــة أ
ـل، وفــي المقابــل مجموعــة  كثــر بعــد تعرُّضهــم لبرنامــج التدخّـُ مســتويات نمــوّ مــا بعــد الأزمــات مرتفعــة أ

ـل وبعــده. المقارنــة لــم تُظهِــر وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة قبــل التدخّـُ

الرسم البيانيّ 1:

الرسم البيانيّ 1:

النتائج

الرسم البيانيّ 2:
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ـل علــى عقليّــات التفكيــر، والضغــط الوالــديّ، والنمــوّ مــا بعــد  فــي مــا يلــي ســنناقش تأثيــر برنامــج التدخّـُ
يـّـة والتطبيقيّــة.  الأزمــات، وفــي النهايــة ســوف نتطــرّق إلــى أهمّيّــة البحــث النظر

تأثير برنامج التدخُّل على عقليّات التفكير، والضغط الوالديّ، والنموّ ما بعد الأزمات

تطويــر برنامــج تدخُّــل علاجــيّ قصيــر المــدى وبتكلفــة منخفضــة، ويمكــن تنفيــذه بعــد التعديــات اللازمــة 
فــي مجــالات العــاج المختلفــة، هــو ذو أهميّــة مــن الدرجــة الأولــى فــي العلــوم الســلوكيّة.29

وقــد أظهرنــا فــي البحــث الحالــيّ، لأوّل مــرةّ، أنّ تدخُّــاً اســتمرّ نحــو أربعيــن )40( دقيقــة يكفــي لإحــداث تغييــر 
كبيــر فــي عقليّــات التفكيــر. وقــد وُجِــد أنـّـه بعــد ســتّة أشــهر مــن يــوم التدخُّــل حصــل تغيّــر إيجابــيّ فــي عقليّــات 
ــد  يــز النمــوّ مــا بعــد الأزمــات لأهالــي أطفــال مشــخَّصين مــع توحُّ التفكيــر، وخفــض الضغــط الوالــديّ، وتعز

هــو اضطــراب مزمــن مــع وتيــرة تطــوُّر بطيئــة.

ــل وتحســين النمــوّ وخفــض الضغــط بعــد ســتّة أشــهر أمــر مثيــر للدهشــة، وهــذا  إنّ تلقّــي تأثيــرات للتدخُّ
علــى الرغــم مــن حقيقــة أنّ اضطــراب التّوحّــد هــو اضطــراب مزمــن. اســتمراريةّ التأثيــرات التــي جــرى 

ـل القصيــر المــدى فــي الإمــكان أن تُعْــزى إلــى عــدّة عوامــل: الحصــول عليهــا نتيجــة التدخّـُ

	1 ــا لأقــوال لآبــاء وأمّهــات عــرب . التدخُّــل فــي البحــث الحالــيّ شــمل مقاطــع ڤـــيديو تضمّنــت تســجيلًًا صوتيًّ
لأطفــال مــع توحُّــد شــاركوا وشــاركن تجاربهــم/نّ، بالإضافــة إلــى موســيقى خلفيّــة ملائمــة للمحتــوى، 
وذلــك كمُرافــق لقنــاة مرئيّــة عُرضــت فيهــا الصــور والنصــوص التــي أشــاعت قــوّة وتفــاؤلًًا. ومــن المرجّــح 

أنّ القنــوات المذكــورة أعــاه عــزّزت الرســائل الصوتيّــة.

2 يــر التدخُّــل مــن قِبــل الباحثــة لــكلّ مــن الوالدَيْــن علــى حِــدَة، وخــال التدخُّــل مُنِحــت الأمّ أو 	.  جــرى تمر
الأب الفرصــة للعــودة ومشــاهدة أجــزاء ســابقة مــن التدخُّــل عنــد الحاجــة.

	3 مــن المرجّــح أنّ اســتخدام أقــوال آبــاء وأمّهــات آخريــن أســهَمَ فــي منــح المشــاركين فــي البحــث شــعورًا .
بأزمــات  مــرّوا  الذيــن  الأهالــي  أنّ  الســابقة  الأبحــاث  أظهــرت  الصــدد  هــذا  وفــي  المشــترك،  بالمصيــر 

متشــابهة هــم أفضــل الداعميــن بعضهــم لبعــض.30

ــةٌ. فــي المســتوى النظــريّ، البحــث يوسّــع المعرفــة بشــأن العلاقــة  ــةٌ وتطبيقيّ يّ ــةٌ نظر للبحــث الحالــيّ أهمّيّ
ــد.  ــات التفكيــر، والضغــط الوالــديّ، والنمــوّ مــا بعــد الأزمــات لأهالــي أطفــال علــى طيــف التوحُّ بيــن عقليّ
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مــن الناحيــة التطبيقيّــة، البحــث يشــكلّ اللبِنــة الأولــى لدراســة تأثيــر تدخُّــل قصيــر المــدى فــي تطويــر العقليّــة 
تجــاه القــدرات وتجــاه الضغــط للأهالــي بصــورة عامّــة، ولأهالــي أطفــال مــع اضطرابــات مزمنــة، ولأهــالٍ عــرب 
ـات زهيــدة التكلفــة  علــى وجــه الخصــوص. عــاوة علــى هــذا، للبحــث أهمّيّــة تطبيقيّــة، وهــي بنــاء تدخّـُ
يــز النمــوّ مــا  وقصيــرة المــدى، ابتغــاء تطويــر عقليّــة النمــوّ تجــاه الضغــط، وخفــض الضغــط الوالــديّ وتعز

ــد، وأطفــال مــع اضطرابــات مزمنــة أخــرى.  بعــد الأزمــات، لــدى أهــالٍ لأطفــال علــى طيــف التوحُّ

إلى جانب ما في البحث الحاليّ من أهمّيّة، ثمّة بعض المحدودياّت فيه؛ فقد اســتندت جميع المعلومات 
التــي جــرى جمعهــا فــي البحــث علــى الإبــاغ الذاتــيّ للوالدَيْــن. فــي ســبيل التغلُّــب علــى هــذه المحدوديـّـة، مــن 
يــر الشــخصيّات  المستحســن إجــراء دراســة مســتقبليّة يتــمّ فيهــا جمــع المعطيــات كذلــك مــن خــال تقار

المهمّــة الأخــرى التــي ترافــق الطفــل والأهــل، كالطواقــم التعليميّــة والعلاجيّــة -علــى ســبيل المثــال.

نغــم برانســة: اختصاصيّــة اجتماعيّــة - جامعــة تــل أبيــب. اختصاصيّــة لعــاج النطــق واللغــة والتواصــل 
ر  ــص تطــوُّ والســمع. مرشــدة مؤهّلــة. حاصلــة علــى شــهادة الماجســتير فــي مدرســة علــم النفــس )تخصُّ

ر البشــريّ مــن جامعــة حيفــا.  الطفــل(، وحاصلــة علــى إجــازة الدكتــوراة فــي الاستشــارة والتطــوُّ

محدودياّت 
البحث 

واقتراحات 
لأبحاث 

مستقبليّة



50

جدل 41
إنتاج طلبة سمينار عام 2023



دَوْر نظام العشائر في حل أو تعزيز الصراعات بين العائلات الفلسطينيّة  | سارة جعبري |  )41(

51

 دَوْر نظام العشائر في حل أو تعزيز الصراعات 
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سارة جعبري

نــات  المكوِّ بيــن  والتعــاون  الاجتماعــيّ  بالانســجام  الغربيّــة  الضفّــة  فــي  الفلســطينيّ  المجتمــع  يمتــاز 
المجتمعيّــة المختلفــة. لا تــزال المناطــق الفلســطينيّة أو بعضهــا فــي الضفّــة الغربيّــة تخضــع لســلطة نظــام 
ر المجتمــع الفلســطينيّ. وقــد أســهَمَ فــي نشــأته وتطــورهّ أمــورٌ عــدّة، مــن أهمّهــا:  رَ بتطــوُّ العشــائر الــذي تطــوَّ
حالــة عــدم الاســتقرار السياســيّ التــي عاشــها الشــعب الفلســطينيّ فــي مراحلــه المتعــدّدة؛ تراجُــع دَوْر 
التنظيمــات السياســيّة؛ غيــاب الدولــة. تنتشــر العشــائر فــي مختلــف المــدن والقــرى الفلســطينيّة، وتتمتّــع 
بصلاحيَــات وميــزات تجعلهــا قــادرة علــى اتخّــاذ قــرارات مُهِمّــة تحَْكــم وتؤثـّـر فــي المجتمــع الفلســطينيّ. 

وتتمركــز العشــائر علــى نحــوٍ رئيســيّ فــي جنــوب فلســطين -ولا ســيّما فــي محافظــة الخليــل.

يًّا يعتــزّ بــدَوْر العشــائر فــي حــلّ  يتميّــز المجتمــع الفلســطينيّ فــي الضفّــة الغربيّــة بكونــه مجتمعًــا عشــائر
الصراعــات التــي بــرزت خــال الحقــب المتعــدّدة التــي عاشــها أبنــاء الشــعب الفلســطينيّ. فقــد أحُيــلَ دَوْر 
حــلّ الصراعــات التــي تنشــب بيــن العشــائر والعائــات المختلفــة إلــى كبــار رجــال العشــائر )الوجهــاء( الذيــن 

حَظُــوا بثقــة الشــعب وأصبــح هــذا النهــج هــو المتّبَــع فــي فلســطين.

لقــد قــام نظــام العشــائر بســدّ فجــوة عميقــة خــال فتــرة الاحتــال، وفــي ظــلّ غيــاب ســلطة حاكمــة قــام بالحــدّ 
مــن تفاقــم المشــكلات العائليّــة والعشــائريةّ فــي الوقــت الــذي غــاب فيــه أيّ حــلّ آخــر. ولكــن أعتقــد أنـّـه قــد 

حــان الوقــت لاتحّــاد نظــام العشــائر مــع النظــام القانونــيّ فــي ظــلّ وجــود ســلطة حاكمــة.

ومــن أبــرز إيجابيّــات نظــام العشــائر أنـّـه مــرن وقائــم علــى الجانــب الاجتماعــيّ ويهــدف إلــى الحفــاظ علــى 
إلــى المصالحــة بيــن المتخاصميــن وإنهــاء الخــاف بطــرق ســلميّة  النســيج الاجتماعــيّ، إذ هــو يســعى 

ملزمِــة، ومــن جانــب آخَــر يضــع عقوبــات رادعــة للجانــي وعائلتــه.

ولا يمكــن إنــكار النقــاش الدائــر حــول فعّاليّــة النظــام العشــائريّ فــي حــلّ الصراعــات؛ فالبعــض يعتبــره 
ــة باليــة ظالمــة ويجــب التخلُّــص منهــا، والبعــض الآخَــر مــا زال يــرى أنهّــا حــلّ مهــمّ للحــدّ  ممارســة تقليديّ

مــن تفاقــم الصراعــات العائليّــة.

ولكــن مــن الواضــح أنّ النظــام العشــائريّ مبنــيّ علــى عــادات وتقاليــد وأفــكار موروثــة باتــت لا تتناســب 
مــع التقــدُّم العلمــيّ والاجتماعــيّ. وفــي الوقــت نفســه، لا يمكــن القضــاء علــى هــذا النظــام علــى نحــوٍ كامــل 

متناســين إيجابيّاتــه ودَوْره وإســهامه فــي حــلّ الصراعــات.

يــادة عــدد الصراعــات وحِدّتهــا. وقــد  يعيــش الفلســطينيّون حالــة مــن الانفــات الأمنــيّ الــذي يســهم فــي ز
بــرزت فــي الفتــرة الأخيــرة ظاهــرة القتــل العمــد التــي أوَْدت بحيــاة العديــد مــن أبنــاء الشــعب الفلســطينيّ 
ظلمًــا، وبمــا أنّ الحــلّ العشــائريّ مــا زال قائمًــا ولا يجــري تحكيــم القانــون فــي مثــل هــذه الحــالات، ازداد دَوْر 
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النظــام العشــائريّ فــي حــلّ الصراعــات والخلافــات الاجتماعيّــة -ولا ســيّما تلــك الناجمــة عــن عمليّــات القتــل.

يــر شــهريّ صــادر عــن الهيئــة الفلســطينيّة المســتقلةّ لحقــوق الإنســان أعــداد القتلــى ضحايــا  ويُبــرزِ تقر
النزاعــات العشــائريةّ، حيــث وُثقّــت تســع عشــرة )19( حالــة وفــاة فــي عــام 2018 نتيجــة صراعــات عائليّــة، 

وتســع )9( حــالات أخــرى فــي الأشــهر الأربعــة الأولــى مــن العــام 2019.

ــك أفــراد الشــعب الفلســطينيّ بنظــام العشــائر، وانحيــاز كلّ فــرد لأبنــاء عشــيرته أو عائلتــه،  ويُعْــزى تمسُّ
يّــةِ التــي تناولهــا عالِــم النفــس الاجتماعــيّ هنــري  يّــةِ الهُويّــة الاجتماعيّــة فــي حــلّ الصراعــات، النظر إلــى نظر
تاجْفِــل، حيــث يؤكـّـد أننّــا نقــوم بتصنيــف أنفســنا والآخَريــن فــي عــدّة مجموعــات، بحيــث تشــكلّ مجموعتنــا 
يـّـة؛ الوطنيّــة؛  مصــدر فخــر لنــا وهــي جــزء لا يتجــزأّ مــن هُويتّنــا )نحــو: العائليّــة؛ القبَليّــة؛ الثقافيّــة؛ العمْر
ــف النــاس علــى أســاس مجموعــات ينتمــون إليهــا، بمــا  العِرقيّــة؛ العقائديّــة الدينيّــة(. وبنــاءً علــى هــذا يُصنَّ
فــي ذلــك انتمائنــا إلــى أنفســنا؛ فهــي تركـّـز علــى أوجُــه التشــابه بيــن النــاس وتضعهــم فــي مجموعــة، وعلــى 

ــة.  الاختلافــات بيــن النــاس وتضعهــم فــي مجموعــة أخــرى تبعًــا للظــروف الاجتماعيّ

مًــا مــن الــذات لــه تأثيــر إيجابــيّ وســلبيّ علــى المجتمــع، وهــي الصــور  وتُعتبَــر الهُويـّـات الاجتماعيّــة جانبًــا قَيِّ
ــز المفْــرطِ الــذي يتســبّب  التــي ترســمها مجموعــة فــي المجتمــع. وتعزيــز هــذه الصــورة قــد يبلــغ حــدَّ التحيُّ
ــز المفْــرطِ تجــاه الكثيــر مــن  فــي تشــويه صــورة أو ســمعة مجموعــة أخــرى؛ فهنالــك أشــكال مــن التحيُّ
المجموعــات لأســباب كالجنــس والديــن، علــى ســبيل المثــال، ولأســباب اجتماعيّــة وعِرْقيّــة، وتنَتــج عــن 
يّــة مُفْرطِــة قــد تؤثّــر علــى مجموعــات أخــرى مــن خــال أحــكام مســبقة دون الاعتمــاد علــى أيّ  ذلــك عنصر

منطــق أو حقائــق.

ــل  نــة يفضِّ ومــن هنــا تأتــي فكــرة المجموعــة الداخليّــة والمجموعــة الخارجيّــة، حيــث إنـّـه فــي ظــلّ ظــروف معيَّ
النــاس المجموعــة الداخليّــة علــى المجموعــة الخارجيّــة، أو علــى أيّ شــخص يُنظَــر إليــه علــى أنـّـه خــارج 

المجموعــة.

مــن  تأتــي  تهديــدات  أو  أخطــار  أيّ  مــن  المجموعــة  هــذه  لحمايــة  الداخليّــة  المجموعــة  أبنــاء  ويتحالــف 
ــا بيــن أبنــاء العائلــة أو العشــيرة الواحــدة فــي المجتمــع الفلســطينيّ،  المجموعــات الخارجيّــة. ونــرى هــذا جليًّ
ــة )العائلــة(  ــا أو باطــاً فــي ســبيل حمايــة المجموعــة الداخليّ إذ يتكاتفــون معًــا وينصــر بعضهــم بعضًــا حقًّ

مــن أيّ خطــر قــد يهدّدهــم مــن أيّ جماعــات أو عائــات أخــرى.

هــذه الصراعــات تؤثـّـر ســلبًا علــى المجتمــع الفلســطيني؛ّ فهــي تهــدّد الســلْم الأهلــيّ والأمــن والأمــان، وتخسّــر 
الشــعب الفلســطينيّ خيــرة شــبابه، وتؤثـّـر علــى العديــد مــن الأسَُــر، وتخلخــل حالــة الاســتقرار والترابــط 

الاجتماعــيّ الســائدَيْن فــي فلســطين.

بنــاء علــى هــذا، يجــب التركيــز علــى دَوْر الشــباب فــي تطويــر دَوْر العشــائر والاعتمــاد علــى إيجابيّاتــه والحــدّ مــن 
ســلبيّاته للمحافظــة علــى الســلْم الأهلــيّ فــي فلســطين، آخذيــن بعيــن الاعتبــار انحســارَ عــدد وجهــاء العشــائر 
بمــرور الزمــن، وعــدمَ ظهــور مــن يخَْلفهــم نظــرًا إلــى ميــل الشــباب إلــى تحكيــم القانــون -وهــو أمــر توَلَّــدَ نتيجــة 

للوعــي النابــع مــن التعلُّــم والمعرفــة.

ــة أن تأخــذ  كثــر تفــكُّكاً، مــع أهمّيّ ــا لمنــع انجــرار العائــات والعشــائر إلــى علاقــة أ كذلــك يجــب العمــل جِدّيًّ
الأجهــزة الأمنيّــة دَوْرهــا الـــمَنُوط بهــا، وأن يمــارس القضــاء صلاحيَاتــه لوضــع حــدّ لهــذا الترجْــرُج فــي المجتمــع 

الفلســطينيّ.
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ومــن جانــب آخَــر، يجــب تعديــلُ قانــون العقوبــات -وهــو القانــون الــذي اعتُمِــد فــي فلســطين جــزءًا مــن 
القانــون الأردنــيّ منــذ العــام 1948 ولــم يُعــدَّل منــذ ذلــك الحيــن )علمًــا بــأنّ الأردن نفســه عــدّل القانــون فــي 
يــز الحِــوار كوســيلةٍ جمعيّــة وضابطــة للانســجام الأهلــيّ، وفــرضُ تطبيــق  العــام 2011(- والعمــلُ علــى تعز

ســيادة القانــون.

فــي حــلّ  الســابق  فــي  شًــا  الــذي كان مهمَّ الــدَّورِ  الفلســطينيّة؛  المــرأة  دَوْرِ  التركيــز علــى  الضــروريّ  ومــن 
ـا لا يتمتّــع  المتــوارَث والــذي يــرى المــرأة عنصــرًا ثانويّـً الصراعــات العائليّــة نظــرًا لوجــود النظــام الأبــويّ 
ــزة لديهــا علــى حــلّ  يـّـة، إذ إنّ المــرأة تتّســم بقــدرة مميَّ ـل فــي قضايــا مصير بالأهليّــة أو الشــرعيّة للتدخّـُ

القائمــة. الصراعــات والنزاعــات  العديــد مــن  فــي  أثبتــت ذلــك  الصراعــات -وقــد 

قامــت المــرأة -ومــا زالــت- بــدَوْر مهــمّ فــي إنهــاء الصراعــات وفــي بنــاء الســام، علــى المســتويات المحليّّــة 
وكذلــك الدوليّــة، وشــاركت مشــارَكة كاملــة فــي كلّ الجهــود الراميــة إلــى إنهــاء صراعــات متعــدّدة؛ فمشــاركة 
يــز الحمايــة واســتدامتها  المــرأة فــي حــلّ النزاعــات تســهم فــي تحســين الاســتجابة للجهــود الإنســانيّة وتعز

يــز الانتعــاش الاقتصــاديّ، وكذلــك تســاعد علــى التصــدّي للتطــرفّ والعنــف. وتعز

قصــارى القــول إنـّـه تجَِــب الاســتفادةُ مــن تجربــة العشــائر والعمــل علــى تطويرهــا، وذلــك مــن خــال الحِــوار 
المشــترَك وإشــراك رجــال الإصــاح ووجهــاء العشــائر فــي تعديــل القوانيــن التــي مــن الضــروريّ اعتمادهــا 
وتطبيقهــا علــى الجميــع للحفــاظ علــى حالــة الاســتقرار والاســتدامة فــي المجتمــع الفلســطينيّ، وينبغــي 
يــز التوعيــة بخصــوص ضــرورة تحكيــم القانــون فــي  إشــراك الشــباب والنســاء فــي جهــود حــلّ الصراعــات وتعز

هــذه الحــالات.

ختامًا، نذكرّ بما قال الطغرائيّ )1061-1121م( قبل قرون داعيًا فيه إلى التزام الوَحدة وعدم التفرّق:

خَـــطْــــبٌ ولا تـتـــفــرقّـوا آحـــادا كوُنوا جميعًا يا بنَِيَّ إذا اعـتـرى 
رًا  رتْ أفــراداتأبى القِداح إذا اجتمعْنَ تكسُّ وإذا افترقْنَ تكـــسَّ

سارة جعبري: طالبة لنيل درجة الدكتوراة في برنامج حلّ الصراعات بالجامعة العربيّة الأمريكيّة.
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مــن خــال الاطّــاع علــى قضايــا المــرأة فــي الأدب المعاصــر، يُلفَــت الانتبــاه إلــى ظاهــرة التمــرُّد والغضــب فــي 
الأدب العربــيّ النســائيّ المعاصــر، ولا ســيّما ذلــك الأدب الــذي أظهــر جــرأة وتحدّيـًـا للتعبيــر عــن قضايــا يوميّــة 
تعانــي منهــا المــرأة. مــن أبــرز القضايــا التــي لــم تنَــل اهتمامًــا كبيــرًا مــن الباحثيــن والنقّــاد قضيّــة "الصدمــة"، 
ــق فيهــا، ولا ســيّما أننّــا نعيــش فــي عالمنــا العربــيّ أحداثـًـا  التــي أراهــا قضيّــة مُهِمّــة تحتــاج إلــى البحــث والتعمُّ

تتخللّهــا صدمــات عديــدة ومختلفــة جــاءت نتيجــة عوامــل وضغــوط شــديدة.

المعنــى الأصلــيّ للكلمــة اليونانيّة"تراومــا" )TRAUMA( هــو: جــرح أو ضــرر يلحــق بأنســجة الجســم. وحديثًــا 
تعنــي هــذه الكلمــة الضــرر اللاحــق بالنفــس، واليــوم تُســتعمل بمعنى"الصدمــة النفســيّة" لوصــف وضــع 

يختبــر فيــه الشــخص حدثـًـا صعبًــا جــرَحَ نفسَــهُ. 

ــل الصدمــة. ثمّــة  تختلــف ردود فعــل الأشــخاص فــي مــا بعــد الصدمــة، وتتعلّــق بقــدرة الشــخص علــى تحمُّ
عامــان قــد يجعــان الحــدث صادمًــا )حســب التشــخيص DSM 2 للصدمــة النفســيّة(:

	1 دًا بالموت أو إصابة خطيرة تلحق بالمصاب.. أن يكون الحدث مهدِّ

	2 الشعور القويّ بالخوف والعجز والرعب. .

ـر،  تتعــدّد لــدى الإنســان علامــات مــا بعــد الصدمــة. منهــا -علــى ســبيل المثــال-: الشــعور بالضيــاع؛ التوتّـُ
القلــق؛ الحــزن الشــديد. فعلامــات مــا بعــد الكارثــة الجماعيّــة تتلخـّـص فــي الصعوبــة وضبابيّــة التفكيــر، 
وصعوبــات فــي الإصغــاء والتركيــز، والحُلــم وأحــام اليقظــة، والمطالَبــات حــول الأمــان والحمايــة، ثــمّ البحــث 

عــن ماهيّــة وأهمّيّــة الحــدث، والتراجــع فــي التحصيــل العلمــيّ. 

ر؛ الانكشــاف؛ صــورة  وعلــى العمــوم، يســير فحــص العــاج للصدمــة علــى النحــو الآتــي: مرحلــة النمــوّ والتطــوُّ
علاجيّــة مَرضيّــة؛ أســباب الخطــر -ومــن ثَــمّ أســباب التحصيــن وجرعــة المناعــة.

أعتقــد أنّ الاهتمــام المباشــر بالصدمــة النفســيّة فــي الأدب العربــيّ كان نــادرًا حتّــى النصــف الأوّل مــن القــرن 
العشــرين، علــى العكــس ممّــا فــي الآداب الأوروبيّــة والأمريكيّــة، حيــث ظهــرت بعــض هــذه الآداب فــي النصــف 
الثانــي مــن القــرن العشــرين، وعالجــت الصدمــة علــى نحــوٍ بــارز وســردتها بأســلوب أدبــيّ رفيــع، أو منحتهــا 
كــرة" فــي الدراســات  يًّــا. وقــد تغيّــر ذلــك بوضــوح تــامّ فــي الســنوات الأخيــرة مدفوعًــا "بانتعــاش الذا طابعًــا مجاز

الثقافيّــة العالميّــة، وكذلــك بفعــل الوضــع المتفجّــر فــي المنطقــة، كمــا فــي غــزةّ علــى ســبيل المثــال. 

الصدمة

الصدمة
في الأدب
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وأرى أنـّـه منــذ عقديــن، وتماشــيًا مــع التوجُّــه الــذي يربــط بوعــي بيــن التوثيــق والخيــال فــي الكتابــة الأدبيّــة، 
يـّـة والقصائــد والمســرحيّات )لــدى كتُّــاب مــن دول عربيّــة مختلفــة( التــي تلعــب  تتزايــد النصــوص النثر

علــى الأحــداث أو الظــروف الصادمــة، وتعالجهــا ســرديًّا بصــورة مقنعــة. 

أمّــا فــي الكتابــة النســائيّة، ولا ســيّما العربيّــة منهــا، فتشــير إلــى أنّ ثمّــة مظاهــر عديــدة تصــف المجتمــعَ 
ـا،  كفاقــد للعدالــة الاجتماعيّــة والقانونيّــة المنْصفــة للمــرأة، وعــدمَ تمكينهــا فــي الحيــاة العمليّــة اقتصاديّـً
وتفشّــيَ الأمّيّــة فــي صفــوف النســاء. هــذا قــد يدفــع بالمــرأة إلــى ممارســة البغــاء وانتهــاك إنســانيّتها فــي 

العديــد مــن المجــالات الحياتيّــة علــى أنهّــا نــوع مــن الصدمــة. 

عــن  للتعبيــر  نمــوذج واضــح  هــي  المغربيّــة مليكــة مســتظرف )1969 - 2006(  عنــد  الكتابــة  ولعــلّ 
الصدمــات الشــديدة التــي مــرّت بهــا فــي حياتهــا وانعكــس علــى أدبهــا، وبخاصّــة أنهّــا مــن الكاتبــات اللاتــي 
عبّــرْن بجــرأة واعتــراف صادقَيْــن -مــن خــال الأبطــال ومــن خــال الواقــع المــرّ- عمّــا واجهنــه مــن صدمــات 

حــادّة فــي حياتهــم.  

تــكاد تظهــر الصدمــات الشــديدة وتأثيرهــا علــى أســلوب الكتابــة عنــد مســتظرف فــي الروايــة جــراح الــروح 
والجســد التــي تجسّــد الســيرة الذاتيّــة عندهــا، والمجموعــة القصصيّــة ترانــت ســيس.

جــراح الــروح والجســد: تمتلــئ أحــداث الروايــة جــراح الــروح والجســد بمشــاهد عنيفــة وصريحــة، تنقلنــا إلــى 
حالــة التشــظّي التــي تعيشــها الطبقــات الاجتماعيّــة الفقيــرة والمتوسّــطة فــي المغــرب تحــت وطــأة الحاجــة 
يــه وتكشــف  وتخلُّــف القوانيــن واهتــزاز القِيَــم. الكتابــة فــي روايــة جــراح الــروح والجســد تفضــح الواقــع وتعرّ
أمــام تكســير صــور أخــرى مثــل  ــر، ليُفتــح المجــال  التــي تُكسَّ عــن تناقضاتــه انطلاقًــا مــن صــورة الأب 
صــورة الفقيــه الدينــيّ وصــورة السياســيّ وصــورة المثقّــف وصــورة الأمّ. وقــد تعرضّــت الكاتبــة المغربيّــة 
لمواضيــع تُعتبــر تابوهــات فــي كتابــات مجتمعــات عربيّــة. الصدمــة فــي الروايــة تظهــر فــي أحــداث مُــرةّ بســبب 
الألم،"فالضــرورات تبيــح المحظــورات" بشــدّة، بــل تُدخلهــا ضمــن المألــوف والمتعــارفَ عليــه. إنهّــا حيــوات 
ــب فــي الكثيــر مــن الكتابــات برغبــة أصحابهــا وتطلُّعاتهــم ونظرتهــم  أشــخاص مســتمَدّة مــن الواقــع المغيَّ
إلــى الحيــاة والأشــياء مــن حولهــم داخــل دوّامــة قاتلــة. فخطــاب المــوت هــو الخطــاب الطاغــي علــى كلّ 

ــف المنســيّ.  ــا. إنـّـه صــوت المثقَّ ا واقتصاديًّــا واجتماعيًّ ــش سياســيًّ الكتابــة؛ هــو صــوت المهمَّ

ــا  ــة أو نفســيّة، وكلهّ ترانــت ســيس: تتحــدّث كلّ قصّــة فــي مجموعــة ترانــت ســيس عــن معضلــة اجتماعيّ
تحمــل صدمــات نفســيّة عاشــتها شــخصيّات القصــص. فعلــى ســبيل المثــال، فــي القصّــة الأولــى ترانــت 
ســيس يُقــدَّم نمــوذج الأب الداعــر المــزدوج الشــخصيّة، المتســلطّ علــى المــرأة التــي تخلـّـى عنهــا الرجــل 
المتســلطّ والــذي لــم يتفهّــم وضعهــا، الأمــر الــذي أدّى إلــى ضيــاع هــذه المــرأة التــي لا تحتمــل الوضــع الخانــق 
لامــرأة غيــر متعلمّــة وليــس لديهــا اســتقلال مــادّيّ، ممّــا أدّى فــي النهايــة إلــى حتميّــة اســتغلالها مِــن كلّ مَــن 
هــبّ ودبّ! وفــي قصّــة امــرأة عاشــقة امــرأة مهزومــة، تحكــي الكاتبــة عــن معانــاة امــرأة زوّجهــا والدهــا عنــوةً، 
ــرة  لكنّهــا أحبّــت بعــد هــذا الحــادث الأليــم شــخصًا آخَــر تصفــه بأنّــه كان يشــبه دبًّــا صغيــرًا، أصلــع، ذا مؤخَّ
ر. هــذا الشــخص الكاريكاتــوريّ هــو كذلــك تخلـّـى عنهــا. وفــي قصّــة الهذيــان، تحكــي  ضخمــة ووجــه مــدوَّ
الراويــة عــن امــرأة وهــي ملقــاة علــى ســرير فــي مستشــفى وشــخص يقبّــل شــفتيها ويدّعــي أنهّــا قبلــة أبويـّـة، 

فتذكــر أنّ أباهــا لــم يقبّلهــا قَــطّ. 
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مــا كانــت تكتــب بــه القاصّــة والروائيّــة مســتظرف لــم يكــن حبــرًا، بــل كان ألـــمًا ووجعًــا يصــرخ مــن كلّ 
حــرف مــن روايتهــا جــراح الــروح والجســد؛ تلــك الروايــة التــي نزفــت جــرح الـپـــيدوفيليا المغربيّــة التابــو )غيــر 
الوحيــد( الــذي يعــرّي مــا تبقّــى مــن عــورة هــذا المجتمــع المتســتّر بغطــاء العيــب والفضيحــة كلمّــا تعلّــق 
الأمــر بالجســد. أعتبــر هــذه الروايــة بمثابــة جــزء ثــانٍ لروايــة الأديــب الراحــل محمّــد شــكري الخبــز الحافــي. 
ــة عــن  ففــي هــذه الروايــة الصادمــة، تحــاول مســتظرف نــزع الأقنعــة عــن الجميــع وزعزعــة الصــور النمطيّ
الأب، الأب الــذي يغتصــب بناتــه، ويضــرب زوجتــه، ويخونهــا فــي نفــس بيــت الدعــارة الــذي تشــتغل فيــه 
ابنتــه، والابــن الــذي يــدرس علــى نفقــة أختــه التــي تشــتغل بالدعــارة. تحــاول الكاتبــة فــي هــذه الروايــة أن 
ــر فضــح تناقضــات أفــراده وأخلاقــه. تحمــل روايــة جــراح الــروح والجســد  تواجــه نفــاق مجتمــع بأكملــه عبْ
ملامــح الســيرة الذاتيّــة، ويظهــر ذلــك مــن خــال اســتعمال ضميــر المتكلّــم، وهــو ضميــر شــخصيّ باعتبــار 

أنّ الكاتبــة عاشــت هــذه الأحــداث، فتحمــل الراويــة ملامــحَ الكاتبــة مســتظرف نفسَــها. 

لا بــدّ للكاتــب أن يحَضــر بطريقــة أو بأخــرى داخــل نصوصــه. فحينمــا يكتــب القــاصّ، يعكــس فــي كتاباتــه 
نمــط إحساسِــه الفنّــيّ بمــا حولــه، إحســاسٍ يختــزل إنتاجــه الفكــريّ والســلوكيّ، وهــو مــا يؤثـّـر علــى أســلوبه 
وخصائــص أدبــه. لــذا، مــن المهــمّ اعتبــار الكاتبــة مســتظرف، صاحبــة روايــة جــراح الــروح والجســد 1999، 
ــات الأكثــر إثــارة للجــدل  ــة ترانــت ســيس 2004، واحــدة مــن أهــمّ الكاتبــات المغربيّ والمجموعــة القصصيّ
فــي النقــد الأدبــيّ المتعلّــق بــأدب الصدمــات، وبخاصّــة أنّ عملهــا الروائــيّ الأوّل البكــر قــد أشــغل الكثيــر مــن 

الكتّــاب والنقّــاد علــى صفحــات الجرائــد والمجــاّت الثقافيّــة والمواقــع الإلكترونيّــة.

ومــن الأســاليب التــي اســتخدمتها الكاتبــة فــي أدبهــا، يتّضــح لــي أنّ هــذا الإنتــاج ينقســم، بصفــة عامّــة، إلــى 
اتجّاهيــن: اتجّــاهٍ تقليــديّ يعَتبــر الكتابــة تكملــة وامتــدادًا للخطــاب الاجتماعــيّ أو الأخلاقــيّ أو الأيديولوجــيّ، 
دٍ يعــي  ويحــرص علــى توظيفــه فــي الوعــظ، أو اســتنهاض الهمــم، أو تأكيــد القِيَــم الموروثــة؛ واتجّــاهٍ آخَــر مجــدِّ
خصوصيّــة النــصّ الأدبــيّ، ويــدرك اســتقلاليّته ضمــن التفاعــل الممكــن مــع المجتمــع وأســئلته، وبـِـذا فإنـّـه 
يحــرص علــى أن يكــون النــصّ الأدبــيّ – قبــل أيّ شــيء- تعبيــرًا عــن الــذات وعــن التجــارب الغائبــة عــن 
الخطابــات الســائدة. وهنــا تكــون الكاتبــة قــد اســتخدمت أدبهــا -كبعــض الكاتبــات المغربيّــات- أفقًــا للبــوح 

والتمــرُّد وفهــم الــذات.

فالكتابــة لديهــا ناقلــة للواقــع -بأحداثــه ومتغيّراتــه وشــخوصه- إلــى الصــور القصصيّــة؛ صــور مواجهــة للأنــا 
العليــا المثاليّــة، "أنــا" المجتمعــيّ والسياســيّ والتابوهــات فــي محاولــة شــديدة لتجاوزهــا وكســر قيودهــا 
الكابحــة للأنــا المبدعــة والمتحــرّرة. الكتابــة لــدى مســتظرف خطــاب واضــح المعالــم، لا يغــوص في الغموض 
ــش، تلــك الــذات الخارجــة عــن الــذات  بــل مبتعــد عــن قــدر المعانــاة. هــي خطــاب للأنــا، للآخَــر القــارئ المهمَّ
الكاتبــة، ليمتزجــا داخــل نــصّ واحــد، فتصبحــا ذات مفكـّـرة واحــدة، معبّــرة عــن المشــترَك بينهمــا مــن الألــم 

والمعانــاة مــن كبــت وحرمــان. 

لــدى مســتظرف، الكتابــة مبتعــدة عــن التجريــد المشــوّش علــى الإبــداع القصصــيّ. إنهّــا كتابــة متناســلة مــع 
ــا باهــرًا مليئًــا ببهــارات الحكــي والوصــف؛ وهــي بهــارات لا بـُـدّ  اليومــيّ فــي خيمــة واحــدة للواقــع، لتلــد نصًّ
منهــا. فهــي تُظهِــر الجــرأة وتفجيــر المســكوت عنــه فــي مجتمــع مــن العالَــم الثالــث تنخــره عوامــل متقاطعــة 
ومتشــابكة مــن التخلُّــف والجهــل والتقهقــر، وهــو مــا أصــاب فــي نهايتــه الكاتبــةَ البطلــة فــي روايتهــا بصدمــات 

شــديدة أثـّـرت عليهــا فــي نــواحٍ مختلفــة. 
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تضــع الكاتبــة موضــوع الصدمــة نتيجــة نقــص القِيَــم الاجتماعيّــة والأخلاقيّــة موضــع تســاؤل )كالشــرف 
ــش المغلــوب،  والخيانــة -علــى ســبيل المثــال(. كلّ أشــخاص قصــص مســتظرف هــي مــن النــوع المهمَّ
ــا اســمه الــدار  شــخصيّات مغلــوب علــى أمرهــا، رجــال معطوبــون ونســاء بــا رجــال يكابــدون جحيمًــا يوميًّ
البيضــاء: جحيــم المدينــة، وجحيــم الرجــال، وجحيــم التقاليــد، وليــل الــدار البيضــاء الصعــب والضــاري يــكاد 

يفتــح الجميــع علــى الجنــون.

لا أرى أنّ الهــدف مــن المجموعــة الإبهــار والفضــح، بقــدر مــا تراهــن الكاتبــة بقــوّة علــى لفــت الانتبــاه إلــى عمق 
الأزمــة بتكســيرها أوّلًًا للحواجــز النفســيّة وللصمــت المطْبِــق المضــروب علــى قتامــة الواقــع واحتجاجــات 
أفــراده، ســاعية إلــى تحقيــق عدالــة اجتماعيّــة، وإنصافهــم مــن خــال رصدهــا للخلــل الكامــن داخــل منظومــة 
تحــاول تلميــع وجههــا القبيــح بأصبــاغ لخلــق نــوع مــن الاســتمراريةّ والقبــول بالإكــراه؛ فهــي تتحــدّى الزمــن 
والواقــع بالتجاهــل والنســيان، لتشــكلّ قفــزة نوعيّــة وعــودة فــي الوقــت نفســه، للتأكيد علــى موهبة صاحبتها 
وفطريتّهــا وعفويتّهــا فــي النظــر إلــى واقــع متــداعٍ بالغــوص فــي عمــق الانهــزام الإنســانيّ والقضايــا الصعبــة فــي 

يْــف.  المغــرب، كالقهــر والعنــف والجنــس والإبــادة والإكــراه والزَّ

سامية مراد: طالبة لنيل درجة الدكتوراة في قسم اللغة العربيّة بجامعة بار إيلان. 
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ــع التغييــر الــذي طــرأ علــى مكانــة وصــورة النســاء العربيّــات المطلقّــات فــي  ترمــي هــذه المقالــة إلــى تتبُّ
المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل بيــن حقبــة ســبعينيّات القــرن العشــرين والوقــت الحاضــر؛ وذلــك مــن 

خــال التحليــل المتعمّــق لظــروف حياتهــنّ كمطلقّــات فــي هــذا المجتمــع.

مــن خــال المقابــات التــي أجريتهــا مــع ثلاثيــن امــرأة خضــن تجربــة الطــاق، نســتطيع القــول إنّ المجتمــع 
ــرات اجتماعيّــة واقتصاديـّـة وديمـچـــرافيّة  الفلســطينيّ فــي إســرائيل، ولا ســيّما فــي العقــود الأخيــرة، شــهد تغيُّ
واســعة النطــاق أثّــرت علــى بنْيــة الأسُْــرة وأنمــاط الــزواج والطــاق والعلاقــات بيــن الجنســين داخلهــا. كان 
ــر فــي بنْيــة المجتمــع  يــادة عــدد حــالات الطــاق التــي نجــم عنهــا تفــكُّك أسُــرٍ وتغيُّ التغييــر الأهــمّ هــو ز
وخصائصــه. ومــع ذلــك، تشــير الدراســات التــي تتنــاول الأسُْــرة العربيّــة إلــى التغييــرات الهيكليّــة التــي 
طــرأت علــى المجتمــع، لكنّهــا لــم تــؤدِّ إلــى إحــداث تغييــر جوهــريّ فــي الأدوار التقليديـّـة للجنســين، وأشــارت 
الدراســات إلــى اتجّاهــات التغييــر والتكريــس القائمــة فــي آن واحــد، وإلــى تعزيــز الســلطة الأبويـّـة علــى الرغــم 
ــرات تباينــت بيــن الفتــرات الزمنيّــة  ــرات فــي مكانــة المــرأة. يجــدر بالذكــر أنّ قــوّة وعواقــب هــذه التغيُّ مــن التغيُّ

ــرات المختلفــة فــي كلّ فتــرة وفتــرة. وَفقًــا للتغيُّ

لا يــزال تعامــل المجتمــع مــع المطلقّــة يمتــدّ حتّــى اليــوم مــن الازدراء إلــى التعاطــف. وعليــه، باتــت المــرأة 
ــا، وغيــر مســتقرةّ  ــا. كانــت المــرأة المطلقّــة تُعَــدّ غيــر مســتقرةّ اقتصاديًّ المطلقّــة "مصــدر إزعــاج" اجتماعيًّ
ــا، وتفتقــر إلــى الإشــباع العاطفــيّ. ومــع ذلــك، اعُتُبِــرت اســتقلاليّة المــرأة المطلَّقــة تهديــدًا للجميــع،  اجتماعيًّ
لهــا وللأســرة وللنظــام العــامّ وللمجتمــع بعامّــة. وتطلَّــبَ وضعهــا الاجتماعــيّ ووجودهــا خــارج نطــاق الــزواج 
يًّــا" فهــذا يكفــي  يْــن )وإن كانــت هــذه المراقَبة"ظــًّا ذكر وخــارج نطــاق الســيطرة الأبويـّـة إشــرافًا ومراقبــة خاصَّ

لحمايتهــا!(.

ســة اجتماعيّــة وأخلاقيّــة مُهمّــة. كانــت وَحْــدة الأسُــرة فــي  ــا، اعتُبِــر الــزواج فــي المجتمــع العربــيّ مؤسَّ تاريخيًّ
المجتمــع العربــيّ حالــة اجتماعيّــة ملازمــة لبنْيــة المجتمــع العربــي؛ّ إذ يعمــل الأب والأخ والأسْــرة والمجتمــع 
كأوصيــاء علــى الحــدود الاجتماعيّــة عمومًــا، وأوصيــاء علــى المــرأة خصوصًــا، فــي زواجهــا وطلاقهــا. ومــن هــذا 
المنصــب يشْــرفون علــى النســاء ويحــدّدون نطــاق النشــاط الممكــن لهــنّ. وهــذا يــدلّ علــى أنـّـه حتّــى فــي 
وضــع النســاء الجديــد كمطلقّــات، العديــد منهــنّ مــا زلــن مرتبطــات بالهيــكل الأبــويّ والجماعــيّ للأسُــرة 

والبنْيــة الاجتماعيّــة لتحافــظ قَــدْر الإمــكان علــى هــذا الظــلّ الذكــوريّ.

يــر الطــاق الــذي نشــأ فــي العالَـــم الغربــيّ وتغلغَــلَ فــي  فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، أدّى تحر
المجتمــع الإســرائيليّ إلــى ظهــور اتجّــاه مماثــل فــي المجتمــع الفلســطينيّ، مــدركاً لحسّاســيّة تطبيــع ظاهــرة 
يــادة نســبة المطلَّقــات. علــى الرغــم  الطــاق فــي نفــس الوقــت مــع الاتجّــاه العــامّ للطــاق بحيــث يــؤدّي إلــى ز
مــن كلّ هــذا، لا تــزال قيمــة قبــول الطــاق فــي المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل محــدودة فــي جوهرهــا، 
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فضــاً عــن أنّ ظــروف ســوق العمــل التعسّــفيّة التــي تشــارك فيهــا العديــد مــن المطلقّــات لا تســمح للمــرأة 
المطلقّــة بوجــودٍ مســتقلّ. لــذا، تُحْشَــد الأسُْــرة لمســاعدة المــرأة )الابنــة( وأطفالهــا علــى الصعيــد المالــيّ، مــن 

خــال توفيــر المــأوى والمســاعدة الماليّــة.

منــذ ذلــك الحيــن حتّــى اليــوم، تعــود النســاء المطلقّــات -فــي الغالــب- إلــى عائلاتهــنّ الأصليّــة علــى نحــوِ مــا 
هــو معهــود فــي الســياق الثقافــيّ للمجتمــع العربــيّ، ووَفقًــا للقــوى السياســيّة والاقتصاديـّـة التــي تخلــق 
معًــا أوضاعًــا وأنماطًــا قســريةّ. عــاوة علــى ذلــك، فــي حالــة الطــاق تُعتبــر المــرأة هــي المســؤولة عــن تفــكُّك 
الأسُْــرة. فــي عائلتهــا الأصليّــة، تُعامَــل علــى أنهّــا شــخص يحتــاج إلــى إشــراف وتوجيــه، علــى نحــوِ مــا كانــوا 
يعاملونهــا قبــل زواجهــا. وبالمثــل، فــإنّ الأب، ومفهــوم "الــدار"، لا يــزالان يقومــان بــدَوْر مهــمّ فــي حيــاة المــرأة 

المطلقّــة. 

لــم ترتكبــه،  لهــا مســؤوليّة ذنْــب  تُرافِــق المــرأةَ العربيّــة ألقــابٌ ومقــولات كثيــرة تؤثـّـر فيهــا ســلبًا، وتُحمِّ
ـر فــي الــزواج، ألصقــوا بهــا لقب"العانــس". وحيــن  وتقرنها"بعيــب" لــم يكــن لهــا يــد فيــه. إذا اختــارت التأخّـُ
تتــزوّج وينتهــي زواجهــا بالفشــل، تصبــح تلك"المطلقّــةَ" التــي تُفــرضَ عليهــا رقابــة صارمــة. وحيــن تفقــد 
زوجهــا، تكون"الأرملــةَ" التــي وجــب عليهــا الانصيــاع لقوانيــن عائلتَيْــن: عائلــة زوجهــا وعائلتهــا الأصليّــة.

وعلــى هــذا نــرى أنّ نســبة النســاء اللواتــي فضّلــن تحقيــق ذاتهــنّ مــن خــال تأكيدهــنّ علــى مواصلــة حياتهــنّ 
كمطلقّــات يــزداد علــى حســاب بقائهــنّ تحــت "ظــلّ راجــل"، كنــوع مــن التحــدّي ورفــض مــا يُمْليــه عليهــنّ 

المجتمــع الذكــوريّ. 

ثمّــة حــالات تكــون فيهــا المطلقّــة قــد تزوّجــت أساسًــا لإرضــاء الأهــل والمجتمــع فقــط، وقــد يكــون الــزواج 
الوســيلةَ المثلــى لتحقيــق أحــام وأهــداف الفتــاة، إذ تتعلـّـق بخيــوط الأمــل لتضــع آمالهــا قيــد الحيــاة الزوجيّــة 
كوســيلة متاحــة وشــرعيّة بالتماشــي مــع قوانيــن ومعتقَــدات المجتمــع المتعــارفَ عليهــا، وهــو مــا يؤكـّـد مــا 
يـّـة تؤكـّـد علــى وجــود الظــلّ الذكــوريّ بــكلّ ثمــن  يحملــه المثَــل "ظــلّ راجــل ولا ظــلّ حيطــة" مــن معــانٍ ذكور

كوجــود مفضّــل ومظلـّـل لــكلّ امــرأة. 

لقــد شَــرَعت النســاء المطلقّــات يتحدّيــن المبنــى الاجتماعــيّ الــذي ينطلــق مــن مقولة"ظــلّ راجــل ولا ظــلّ 
حيطــة"، ويســعَيْن إلــى التحــرُّر منهــا، وإلــى الاســتقلال والتقــدُّم بــدون ظــلّ الرجــل، ولا ظــلّ الحيطــة، بــل بــأن 

تكــون هــي ظلهّــا فــي حياتهــا المهينــة، الشــخصيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة. 

شفيقة عاصلة: طالبة لنيل درجة الدكتوراة في قسم التاريخ، جامعة حيفا.
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تــروي لنــا كاتبــة الأطفــال الســويديةّ الشــهيرة أســتريد ليندچـــرين )1907-2002( أنهّــا عندمــا وضعــت 
ا فــي ذلــك  طفلهــا الأوّل لــم تكــن تؤمــن بالضــرب، رغــم أنّ معاقبــة الأطفــال بالعِصِــيّ كانــت شــائعة جــدًّ
الوقــت. ولكــن ذات مــرةّ، عندمــا كان ابنهــا فــي الخامســة مــن العمــر، أقــدم علــى مشاكسَــة مزعجــة لدرجــة أنّ 

أمّــه قــرّرت، علــى الرغــم مــن مبادئهــا، صــبّ الغضــب علــى ابنهــا لأوّل مــرة فــي حياتهــا. 

طلبــت مــن ابنهــا الذهــاب إلــى الفِنــاء والعثــور علــى عصــا لتعاقبــه بهــا. ذهــب الولــد وتأخـّـر كثيــرًا، وعندمــا عــاد 
كان وجهــه مبلَّــاً بالدمــوع. قــال: "أمّــي، لــم أجــد عصــا، لكنّنــي وجــدت حَجَــرًا يمكنــك رميــه فــي وجهــي". فــي 
تلــك اللحظــة، أدركــت الأمّ فجــأة كيــف يبــدو الوضــع مــن وجهــة نظــر الطفــل: إذا أرادت والدتــي أن تؤذينــي، 
فــا يهــم كيــف تفعــل ذلــك! بعَِصــا! أو يمكنهــا حتّــى فعــل ذلــك بحَجَــر! وضعــت الأمّ ابنهــا فــي حِجْرهــا وبكَيََــا 
معًــا. ووضعــت الحَجَــر علــى رفّ المطبــخ كــي يذكرّهــا هــي وعائلتهــا بــأنّ العنــف ليــس هــو الحــلّ. تنهــي 
الكاتبــة العالميّــة قصّتهــا بقولهــا: "الآن، فــي منزلنــا، يمْكننــا أن نظُهِــر للأطفــال أنّ هنــاك طريقــة أخــرى. وهــذا 

مــا يمْكننــا فعلــه للعالَـــم. قــد نحتــاج جميعًــا إلــى حجــر علــى رفّ المطبــخ كــي نتذكـّـر: لا للعنــف!".

اســمي شــهاب. أنــا باحــث أنثروپـــولوجيّ فلســطينيّ. حقلــي البحثــيّ الحالــيّ هــو الوالديـّـة الآنيّــة فــي المجتمــع 
العربــيّ الفلســطينيّ فــي إســرائيل. "لا للعنــف" شــعار نســمعه كثيــرًا، نرغبــه جميعًــا، ونحلــم بتحقيقــه مــن 
أجــل أطفالنــا ومســتقبلهم. يبــرز ذلــك الافتقــار إلــى الأمــن الــذي يشــعر بــه الفلســطينيّون فــي الفضــاء الــذي 
يعيشــون ويكبــرون فيــه. هــذه حقيقــة مطْلَقــة فــي الميــدان، حقيقــة تخلــق ازدواجيّــة؛ إذ فــي مقابــل الخطــاب 
الأمنــيّ الــذي يميّــز المجتمــع اليهــوديّ ثمّــة نقــص فــي أمــن المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل. إنّ وجــود 
العنــف فــي الميــدان وتكثيفــه المســتمرّ يجعلــه جــزءًا لا يتجــزأّ مــن بحثــي حــول الوالديـّـة وتربيــة الأطفــال فــي 

عصرنــا الآن.

يْــن كالنــار فــي الهشــيم،  يتعــرضّ الجميــع للعنــف، هــذا الــذي انتشــر فــي المجتمــع العربــيّ فــي العقدَيْــن الأخيرَ
ــل فــي أيّ لحظــة وفــي أيّ  وهــو يتزايــد باســتمرار ويــزداد خطــورة. تصــل شــظايا العنــف إلــى كلّ فــرد، ويُفعَّ
ــع، ضــدّ النســاء والرجــال، ضــدّ الفتيــان والفتيــات. هــذا العنــف عشــوائيّ  يبًــا؛ ضــدّ الأطفــال والرُّضَّ موقــف تقر
ا، وهــذه العشــوائيّة -فــي نظــري- هــي أخطــر مــا فيــه. تتأثـّـر عمليّــة التنشــئة الاجتماعيّــة للأطفــال فــي  جــدًّ
الميــدان تأثُّــرًا بالغًــا بانتشــار العنــف، وهــو مــا يجعــل الصلــة بيــن ولادة شــخص جديــد ونمــوّه داخــل مجتمــع 

ينهــار مشــهدًا ســرياليًّا ومحزنـًـا.

حالــة العيــش داخــل بلداننــا )أشــباه مــدن وقــرى عربيّــة( يمكننــا وصفهــا بأنهّــا "عشــوائيّة العنــف". هــذه 
العشــوائيّة تُحــوِّل بلداتنــا إلــى "محميّــات مــوت". هــذا الأخيــر هــو تعبيــر يقــرن بيــن الحيــاةِ فــي البلــد العربــيّ 
ــا ناتجَيْــن  ا أمَْ عنفًــا هيكليًّ كان المقصــود عنفًــا عشــوائيًّ يـّـة علــى الإطــاق، ســواء أ والمــوتِ بطريقــة غيــر مجاز
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عــن سياســات الإهمــال مــن قِبــل الدولــة، أو عــن العنــف الأســريّ وداخــل المؤسّســات المختلفــة فــي ســياق 
ــرًا حــول التصــوُّر الاجتماعــيّ الــذي  الأطفــال، أي ريــاض الأطفــال والمــدارس. وهــو مــا يخلــق مواجهــة وتوتُّ

يلــوم الثقافــة والتعليــم وغيرهمــا مــن "المتّهَميــن" فــي واقعنــا العنيــف.

مــن بيــن القضايــا الرئيســيّة المتعلقّــة بـــِ "دخــول" العنــف إلــى المنــزل، فــي حضــن الأســرة، مســألةُ تربيــة 
الأطفــال. قبــل كلّ شــيء، يُنظَــر إلــى العنــف ضــدّ الأطفــال علــى أنـّـه جــزء مــن أســلوب الوالديـّـة القديــم /

التقليــديّ. حــاورت خالــد حــول الوالديـّـة والعنــف. خالــد فــي العقــد الخامــس مــن عمــره. "ولاده كبــروا". خالــد 
هــو والــد مــن الجيــل القديــم، الجيــل الســابق. فــي حديــث معــه، يصــف خالــد جيــل الآبــاء المخضرَميــن مــن 
أترابــه بأنهّــم "أهــل دون أدوات"، ويــرى أنّ ثمّــة أهمّيّــة بالغــة فــي تكويــن جيــل مــن الآبــاء والأمّهــات مــع 
ــة".  كثــر إيجابيّ ــا وأ ــدًا مختلفً أدوات لتربيــة الأطفــال. يــرى خالــد أنّــه "علينــا كمجتمــع أن ننُشِــئ جيــاً جدي
بحســب رأيــه، هنالــك ارتبــاط وثيــق بيــن التنشــئةِ التقليديـّـة القديمــة للأطفــال والعنــفِ، والعنــف لا يقتصــر 
علــى ضــرب الأطفــال، بــل يتجــاوزه إلــى كــون الأهــل لا يــرَوْن الأطفــال أشــخاصًا ذوي تفكيــر مســتقلّ، ويشــير 

خالــد أنـّـه فــي نــواحٍ كثيــرة ينتمــي الطفــل إلــى والدَيْــه كأنـّـه مُلــكٌ لهــم وتابـِـعٌ.

وعلــى الرغــم مــن الحجــج التــي تفسّــر اســتخدام العنــف، فــإنّ أحمــد )وهــو مرشِــد وموجِّــه أهــل( ينفــي 
اســتخدام العنــف أداةً لتعليــم الأطفــال وينتقــده لأنـّـه -حســب قولــه- مخالِــف للنهــج الإســاميّ فــي تربيــة 
الأطفــال. وعلــى حــدّ قولــه، يجــب أن يكــون التعليــم الدينــيّ والموقــف الدينــيّ بــروح قــول الرســول محمّــد 
)صلـّـى الله عليــه وســلمّ(: "لا يضــرب خياركــم، فالخيــر بينكــم لا يضــرب"1، ولكــن رغــم ذلــك فــإنّ هــذا القــول 
لا يضمــن أن يتصــرفّ النــاس بموجبــه، ولا يمَنــع بعــضَ النــاس والقــادة الدينيّيــن مــن تفســير وتأهيــل 

الضــرب علــى أنـّـه أداة تربويّــة مــن الثقافــة الإســاميّة فــي تربيــة الأطفــال.

يقــول المختــصّ عسّــاف إنّ "التربيــة بالكتابــة" اتسّــمت بنهــج "الضــرب مــن أجــل التعليــم". مَــن منّــا لــم 
ينشــأ علــى الضــرب بدرجــةٍ مــا، بوتيــرةٍ مــا، مــن قِبــل والــده؟ يقول:"ليــس لــديّ أيّ شــكاوى ضــدّ والــدي؛ّ 
يــد تغييــر هــذا الوضــع لخلــق جيــل آخَــر وعلاقــة أخــرى بيــن الوالديــن والطفــل".  إذ هــذا مــا عرفــوه. لكنّــي أر
عسّــاف يــرى أنّ ثمّــة حاجــة ماسّــة إلــى تغييــر فــي النهــج التربــويّ القديــم وعواقبــه "مــن أجــل تربيــة جيــل 
جديــد". التغييــر اليــوم ســيؤدّي إلــى تغييــر اجتماعــيّ فــي المســتقبل، إن لــم يكــن فــي الجيــل القــادم، ثــمّ لــدى 

الجيــل الــذي يليه."هــذا حلمــي".

"العنــف لا يصنــع أناسًــا أســوياء" مبــدأٌ لا يمكــن تجاهلــه. فالأهــل الذيــن يختــارون العنــف، بحســب الخطــاب 
التربــويّ، يتصرفّــون علــى نحــوٍ يــؤدّي إلــى تفاعــل ســلبيّ بينهــم وبيــن أطفالهــم.

يشــير الخبــراء إلــى أنّ الضــرب طريقــة للترويــض وليــس وســيلة لتربيــة الأطفــال. يتســبّب العنــف المنزلــيّ في 
حــدوث صدمــة نفســيّة وخــوف وأرق لــدى الأطفــال الصغــار. ليــس مــن المســتغرَب -علــى ســبيل المثــال- 
أن ترســم طفلــة لــم تُتِــمّ بعــدُ ســنتَها الخامســة والدَهــا علــى هيئــة رجــل ســيّئ مخيــف ولــه أســنان كبيــرة. 
طريقــة الطفلــة فــي التعامــل مــع "الوحــش" الــذي رســمته، لتتغلـّـب علــى طغيــان والدهــا والخــوف منــه، كان 
ــا  مــن خــال اســتعمال ســكين لقطــع يــده. فــي وصــف ابنــة الســنوات الأربــع لرســمتها، قالــت: "رســمت أبً

ســيّئًا، لأنـّـه يصــرخ كثيــرًا علــيّ وعلــى أمّــي. إنّ أمّــي تبكــي كلّ يــوم".

ثنََــا عَبْــدَةُ، عَــنْ يحَْيَــى بْــنِ سَــعِيدٍ، عَــنِ الْقَاسِــمِ، أنََّ رجَِــالاً نهُُــوا عَــنْ ضَــرْبِ النِّسَــاءِ، وَقِيــلَ: لَــنْ يضَْــربَِ خِيَارُكـُـمْ، قَــالَ الْقَاسِــمُ: وَكاَنَ رسَُــولُ  1. حَدَّ
اللهِ صلــى الله عليــه وســلم خَيْرَهُــمْ كاَنَ لاَ يضَْــربُِ ]نـَـصّ الحديــث كامــاً، هيئــة التحريــر[.
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الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: كيــف يُفتــرض بالوالدَيْــن أن يتعاملــوا مــع أطفالهــم؟ الخبــراء فــي مجالــي 
يتعاملــون كثيــرًا مــع مســألة توفيــر الأدوات للأهــل، وهــذا فــي الواقــع إســهامهم الرئيســيّ، وبالتأكيــد فــي 
ســياق العنــف فــي تعليــم الأطفــال. فالشــكوى الأكثــر شــيوعًا عنــد الأهــل: "ابنــي /ابنتــي جنّنّــي /جنّنتنــي"؛ 
الطفــل عنيــد ويبكــي أو يصــرخ. فــي مثــل هــذه الحــالات، يجــد الوالــدان صعوبــة فــي التراجــع عنــد لحظــات 
ــمَّ تطغــى عليهمــا مشــاعر بالذنْــب، ولا ســيّما الأمّهــات اللواتــي يلجــأن غالبًــا إلــى  الغضــب والإحبــاط، ومــن ثَ
هــؤلاء الخبــراء فــي البــكاء بنــدم علــى "جنّنّــي وضربتُــه". فــي المعتــاد، النصيحــة التــي يوجّههــا أهــل الاختصــاص 
مُفادهــا أنـّـه عليــك معاملــة طفلــك كشــخص صغيــر يســتحقّ معاملــة لائقــة. لــذا، إن شــعرت بالغضــب مــن 

طفلــك فابتعــد عنــه، واغســل وجهــك بالمــاء البــارد، وعُــدَّ إلــى عشــرة".

فــي خطــاب الخبــراء والمربيّــن، علــى وجــه العمــوم نجــد الصلــة بيــن أدواتِ الوالدَيْــن والحــدِّ مــن العنــف فــي 
المجتمــع وتحقيــق هــدف مجتمــع آمــن. إنّ تحقيــق الحــدّ مــن العنــف، وربمّــا القضــاء عليــه، يرتبــط ارتباطًــا 
مباشــرًا بــإدارة العواطــف، بينمــا فــي خطــاب الخبــراء ترتبــط العلاقــة بيــن التحكُّــمِ فــي الأعصــاب والعنــفِ فــي 
المجتمــع ارتباطًــا مباشــرًا. وهبــي عامــر )وهــو معالـِـج عاطفــيّ( علـّـق علــى الدائــرة القريبــة، فــي كلّ مــا يتعلـّـق 
بالعنــف. تُركِّــز فكــرة عامــر علــى حقيقــة مُفادُهــا أنـّـه "علــى الأهــل التحكــم بمشــاعرهم، وبالتالــي احتــواء الابــن 
أو الابنــة. يقــول المختــصّ: "عندمــا أشــعر أننّــي غاضــب، أشــرب المــاء، أو أتســلقّ ســلمًّا 10 مــراّت، أو أقفــز 
20 مــرةّ". قــد يصــل الوالــد الغاضــب إلــى النقطــة التــي يضــرب فيهــا أطفالــه أو يصــرخ عليهــم، بــل ويُســكتهم. 
ا، ولكــن عندمــا نلجــأ إلــى العنــف والضــرب فإننّــا نحوّلــه إلــى  الشــعور بالغضــب والعصبيّــة أمــرٌ مشــروع جــدًّ
شــعور غيــر شــرعيّ. يقتــرح عامــر أن يتعامــل كلّ والــد مــع المشــاعر الســلبيّة علــى نحــوٍ مختلــف، وعلــى 

طــول الطريــق عليــه أن يفكـّـر أنـّـه نمــوذج للأطفــال وليــس أقــلّ مــن هــذا. 

علــى وجــه العمــوم، العنــف -بوصفــه لغــة تواصــل أو أســلوب تواصــل- غيــر ســليم ويؤثـّـر ســلبًا علــى العلاقــة 
ــاءَ بتبنّــي أســلوب تواصــل مختلــف مــع  ــن والطفــل؛ ولــذا ينَصــح الخبــراء فــي هــذا المجــال الآب بيــن الوالدَيْ
الأطفــال، وهــو أســلوب لا يتضمّــن الصــراخ والضــرب والبــكاء. يقــول عسّــاف: "بيــت بــا عنــف هــو قــرار. يجــب 
أن ننتقــل مــن القمــع إلــى التعبيــر". نتحــدّث عــن هــذه الفجــوة القائمــة بيــن الكيفيّــة التــي نريــد أن نكــون 
عليهــا مــع أطفالنــا ومــا يحــدث فــي الواقــع؛ وكذلــك بيــن كيفيّــة شــعورنا حيــال هــذه الفجــوة وكيفيّــة شــعورنا 
حيــال وضعنــا. الهــدف هــو التعبيــر عــن المشــاعر وإطلاقهــا بــدلًًا مــن تكديســها وتجنُّــب الحديــث عنهــا. وقــد 
جــاء فــي إعــان يتوجّــه إلــى الأهــل: "العنــف يدمّــر أولادك ويدمّــر علاقتــك بهــم، فــا تستســلم". مَهْمــا كان 
الســبب، فــإنّ الضــرب والعنــف يقوّضــان ثقــة الطفــل بنفســه، ويؤثـّـران ســلبًا علــى علاقتــه بالبيئــة ووظائفــه 

المختلفــة. الحــلّ هــو "الحِــوار ثــمّ الحِــوار"!

شهاب إدريس: طالب لنيل درجة الدكتوراة  في قسم الأنثروپـولوجيا بجامعة حيفا.
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ش إلى دَرَك حقائق الأمور دأبي ودَيْدَني من أوّل أمري وريعان عمري، غريزة وفطرة من  "وقد كان التعطُّ
الله وُضِعتا في جِبِلَّتي، لا باختياري وحيلتي، حتّى انحلتّ عنّي رابطة التقليد وانكسرت على العقائد 

الموروثة على قرب عهد سنّ الصبا"

أبو حامد الغزاليّ )ت. 1111(

يشــرح لنــا الغزالــيّ فــي عبارتــه عــن الهاجــس الفطــريّ الــذي رافقــه منــذ صغــره فــي ســعيه حتّــى يــدرك 
الحقائــق ويصــل إلــى مكنوناتهــا ويكتشــف ماهيّــات الأشــياء؛ فهــي فطــرة أصيلــة لديــه لــم يبــذل جهــدًا ولــم 
يتكلّــف عنــاءً فــي ســبيل نيلهــا، حتّــى غيّــر طلــب العلــم والمعرفــة فــي العديــد مــن المسَــلَّمات لديــه وشــكلّ 

فكــره ومعتقــده مــن جديــد.

لطالمــا رافقتنــي عبــارات أبــي حامــد الغزالــيّ فــي مســيرتي الحياتيّــة، ووضعــت لــديّ العديــد مــن علامــات 
الاســتفهام حــول ســعي الإنســان الدائــم فــي سَــبْر غــور الأشــياء ومعرفــة طبائعهــا وماهيّاتهــا، وكذلــك ســعيه 
الدائــم لإيجــاد إجابــات لــكلّ معضلــة يواجههــا ومحاولــة تفكيكهــا وإعــادة فهمهــا. وهــذا مــا ســمّاه الغزالــيّ 
فــي كتابــه معيــار العلم"العقــل الفعّــال" لكثــرة أفعالــه فــي عالــم العناصــر، أي فــي العالــم الحسّــيّ )الإنســانيّ( 
ــه إليهــا، وهــذا غايــة مــا يســعى إليــه الغزالــي؛ّ أن  كهــا والتنبُّ ويحــوّل الأفــكار إلــى محسوســات نســتطيع إدرا
يقودنــا العلــم إلــى العمــل حتّــى نــرى نتيجــة لبحثنــا وطلبنــا للعلــم، دون أن نكتفــي بالتنظيــر والجــدل دون 

طائــل.

هــذا الاقتبــاس يحمــل فــي طيّاتــه أيضًــا أمــرًا لافتًــا للانتبــاه، وهــو فلســفة أخــرى مــن فلســفات الغزالــيّ ورؤيتــه 
كــون أوّل مــن  ـم" المغروســة لــدى الإنســان منــذ الصغــر. وقــد لا أ ـم، ألََا وهو"فطــرة التعلّـُ لعمليّــة التعلّـُ
طــرح هــذا الســؤال /الأســئلة بشــأن جــدوى الدراســة: لمــاذا نــدرس؟ وهــل النظــام التعليمــيّ يتيــح لنــا أن 
ننمّــي هذه"الفطــرة" فــي الطفــل ونلبّــي حاجتــه إلــى المعرفــة وتنميــة التفكيــر النقــديّ لديــه أم أن نكبتهــا؟ 
ومــاذا سنخســر إن خســرنا الحــسّ الناقــد لــدى الطفــل بخاصّــة، ولــدى المتعلّــم بعامّــة، بصــرف النظــر عــن 
مرحلتــه الدراســيّة؟ وهــل نهــدف مــن خــال تعلُّمنــا إلــى حــلّ المعضــات الفكريـّـة، أم نســعى إلــى كبــح جمــاح 
المتعلـّـم منــذ مراحــل تعلُّمــه الأولــى؟ فــإن كان كبــح جمــاح الفكــر هــو الهــدف، فمــاذا نرجــو مــن هــذا العلــم؟ 
فالعلــم النافــع -كمــا أســلفت- هــو الــذي يعَْقبــه إنتــاج وفهــم وتطبيــق. أمّــا العلــم لمجــردّ جنــي الألقــاب 

كثــر.  الأكاديميّــة دون إنتــاج معرفــيّ فهــو تكديــس للشــهادات لا أ

اســتنادًا إلــى الإحصــاءات التــي نشــرها مجلــس التعليــم العالــي فــي إســرائيل بشــأن فـــــترة العــام الدراســيّ 
2021-2022، ثمّــة مــا يقــارب 58,000 طالــب وطالبــة مــن المجتمــع العربــيّ، يشــكلّون نحــو 17 % مــن 
مجْمَل الطلبة في إســرائيل، مقارنَة بنســبتهم البالغة 21 % من المجتمع، وهي زيادة بنســبة 122 % منذ 
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مطلــع العَقْــد المنصــرم.1 فكيــف تنخــرط هــذه الطاقــات فــي المجتمــع، ومــا هــي تأثيراتهــا؟ عــدد متعلمّيــن 
ــف؟ ــم ومثقَّ كهــذا لا ينــمّ عــن مجتمــع أمّــيّ، لكــن هــل بالضــرورة هــو مجتمــع عالـِ

ثمّــة محــور آخــر يطرحــه اقتبــاس الغزالــيّ مــن شــأنه أن يُنبــئ -ربمّــا- بطبيعــة العقــل البشــريّ، هــو نزوعــه 
ــة التــي بمقتضاهــا يقــوم الإنســان بـِ"إعــادة تدويــر" الأفــكار  يّ إلــى التقليــد، أو البحــث فــي دوائــر الراحــة الفكر
والمعتقَــدات جيــاً بعــد جيــل دون الخــروج مــن دائــرة التقليــد، وإعمــال العقــل وبالتالــي النقــد، ولربمّــا هــذا 
الأمــر نابــع مــن عــدم نشــأته علــى عقليّــة نقديـّـة لا تنظــر إلــى مــا يجــري حولهــا كأمــر مســلَّم بــه، وتســعى إلــى 

يّــة أو الحياتيّــة وفهمهــا ونقدهــا والخــروج بنتائــج جديــدة يمكــن الإفــادة منهــا. تفكيــك المعضــات الفكر

ربمّــا كان مالــك بــن نبــي )1905-1973( مــن أوّل المعاصريــن الذيــن وجّهــوا نقــدًا لهــذه العقليّــة، وذلــك 
إلــى  التــي تنحــو  العربيّــة  إلــى العقليّــة  النهضــة وكتابــه مشــكلة الحضــارة. وجّــه نقــده  فــي كتابــه شــروط 
تبنّي"الشــخصيّة الوثــن"، وهــي الشــخصيّة غيــر القابلــة للنقــد والتــي تتبنّــى أفكارهــا دون نقدهــا أو إعــادة 
النظــر فــي إنتاجهــا الفكــريّ والإفــادة منــه. وقــد حــذا حــذوَ مالــك بــن نبــي محمّــد الجابــريّ )2010-1935( 

الــذي وجّــه نقــدًا للعقــل العربــيّ الــذي يتّســم بالجمــود فــي عصرنــا الراهــن.

أعطــى الجابــريّ العقــل هــذه الأهمّيّــة لكونــه أســاس النهضــة تبعًــا لســلفه بــن نبــي، وذلــك عــن طريــق 
تحليــل لحظــات الإبــداع والإنتــاج لــدى العــرب باعتمــاد ثلاثــة مصطلحــات فلســفيّة اســتخدمها الفلاســفة 
-ومنهــم أبــو حامــد الغزالــيّ-، وهــي: البرهــان أي عمليّــة الاســتدلال التــي تهــدف إلــى التصديــق أو التكذيــب 
لقضيّــةٍ مــا )ولهــا عــدّة فــروع(؛ العرفــان أي المعرفــة الباطنيّــة للأفــكار وعــدم التســليم بالمعنــى الظاهــريّ 

ــة اســتقراء للتاريــخ.  ــة(؛ البيــان -وهــو عمليّ لهــا )الغنوصيّ

يّــة، مــن خلالهــا يمكــن للشــعوب أن  ختامًــا، إنّ ســعي الإنســان لطلــب العلــم وفَهْــم العالَـــم هــو حاجــة فطر
تتقــدّم وتنهــض، وفقــط مــن خــال تنميــة العقــل الناقــد والمفكـّـر وعــدم كبــح جماحــه بإمــكان الإنســان أن 
ّــى لــه ذلــك عبــر التقليــد واجتــرار المــوروث الفكــريّ الســابق، بــل عــن  يتطــوّر ويحقّــق علـّـة وجــوده. لا يتأت
طريــق إخضاعــه للمســألة الفكريـّـة. هــذا مــا يُذكرّنــي بقــول الأديــب محمّــد أبــو موســى:"نحن لا نعلـّـم الطالــب 
لكــي يحفــظ ويدخــل الامتحــان فيكــون ســواءً علينــا رســب أم لــم يرســب، إنمّــا نعلمّــه لكــي يبنــي إنســاناً. 

اعلمــوا أنّ العلــم يحــطُّ رحَلــه عنــد بنــاء الإنســان، وإن لــم يفعــل ذلــك فــا قيمــة لــه".

لهــذا يجــب علــى علاقــة المعلـّـم بالمتعلـّـم أن تكــون علاقــة تبادليّــة يســتطيع فيهــا المتعلـّـم أن يطــرح 
التســاؤلات، وأن ينتقــد المــادّة المطروحــة أمامــه، لا أن يأخذهــا كأمــر مســلَّم بــه، وكذلــك علــى المعلـّـم 
أن يتيــح هــذا الحِــوار برحابــة صــدر، لينمّــي ويقــوّم طرائــق وأدوات التفكيــر لــدى المتعلـّـم، وكــي يشــعر 
يحَيّــة فــي أن يعبّــر عــن آرائــه وينمّــي الحــسّ النقــديّ لديــه. فبهــذه الطريقــة يمكــن أن نصــل  ــم بالأرَْ المتعلّ
إلى"العلــمِ الحقيقــيِّ"، الــذي ينبنــي عليــه الفعــل الــذي تنهــض بــه الشــعوب، لا العلــمِ المبنــيّ علــى تكديــس 

الشــهادات وجنــي الألقــاب التــي قــد لا تُســفِرُ عــن أنّ حاملهــا إنســانٌ واعٍ منتِــجٌ متفكـّـرٌ.

فادية عمر: طالبة لنيل درجة الدكتوراة في برنامج الثقافة بجامعة تل أبيب.

1. مجلس التعليم العالي. )2021، 4 تشرين الأوّل(. افتتاح السنة الدراسيّة الأكاديميّة 2021/22. 

https://che.org.il/ar/350000-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://che.org.il/ar/350000-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/
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 إدارة الموارد البشريةّ 
سيّ   ز المؤسَّ  ودَوْرها في تحقيق التميُّ

لبنى التميمي-نصر الله

ســة إلــى النجــاح فــي أيّ عمــل؛ فهــي تعمــل علــى التنســيق  تمتــاز الإدارة الناجحــة بقدرتهــا علــى قيــادة المؤسَّ
بيــن الجهــود البشــريةّ بحيــث تتمكـّـن مــن اســتغلال مــا لديهــا مــن إمكانيّــات ومــا يتوافــر لديهــا مــن وســائل 
ــق مــن خلالهــا أهدافًــا محــدَّدة بأقصــر وقــت وبأقــلّ تكلفــة. فالتطــوُّر والنمــوّ داخــل  وتقنيّــات كــي تُحقِّ
ســات يعتمــد -فــي أســاس مــا يعتمــد- علــى التكامــل والارتبــاط بيــن رأس المــال المــادّيّ ورأس المــال  المؤسَّ
يْــن أساســيَّيْن فــي تحقيــق أيّ نشــاط إســتراتيجي؛ّ إذ إنّ عناصــر الإنتــاج التقليديـّـة  البشــريّ، لكونهمــا عنصرَ
لــم تعــد كافيــة لتحقيــق الأهــداف، بــل بــات الجهــد الإنســانيّ والتقــدُّم المهاراتــيّ والإبداعــيّ والتقنــيّ هــي 
يــادة، وبــات الاســتثمار فــي رأس المــال البشــريّ المحــرِّك  الأســاس فــي تزايــد الإنتاجيّــة وتحقيــق التفــوُّق والر
والمفتــاح لتحقيــق النمــوّ وتدعيــم القــدرة علــى المنافَســة، وبالتالــي الوصــول إلــى تحقيــق الأداء المتميّــز 
ســات إلــى الوصــول إليــه، والعمــل الجــادّ وبنفــس الوتيــرة  الــذي أصبــح مطلبًــا وغايــة تســعى كلّ المؤسَّ

يــادة. للمحافظــة علــى هــذه الر

ــز فــي أيّ مؤسّســة يرجــع بالدرجــة الأولــى إلــى مــا تملكــه هــذه المؤسّســة مــن مــوارد بشــريةّ؛  فالنجــاح والتميُّ
ــز فــي الأداء. وذلــك أنّ المــورد البشــريّ  إذ مــن خــال هــذه المــوارد تتحقّــق القــدرة التنافســيّة ويتحقّــق التميُّ
هــو مصــدر الأداء المتميّــز، لكونــه يمتلــك القــدرة علــى إنتــاج أفــكار جديــدة واســتيعاب مفاهيــم متنوّعــة، 
ــة متأمّلــة مــن شــأنها أن تعمــل علــى مواجهــة أيّ  ــة إبداعيّ يّ وهــو المــورد الوحيــد الــذي يمتلــك طاقــة فكر
ســة، ولــذا يُعَــدّ العنصــر البشــريّ أحــد أهــمّ العوامــل  تحدّيــات تفرضهــا الظــروف البيئيّــة المحيطــة بالمؤسَّ
ســة وتحقيــق الأداء المتميّــز والإنتاجيّــة العاليــة. إذًا، النجــاح يعتمــد فــي المقــام  التــي تؤثـّـر علــى نجــاح المؤسَّ
الأوّل علــى كفــاءة الإدارة التــي تتعامــل مــع هــذه المــوارد بحيــث توفّــر لهــا بيئــة داعمــة تنظيميّــة تمكنّهــا 
ســة وبقاءهــا ونجاحهــا مــن خــال  ر، وتكَــون إدارة إنســانيّة فاعلــة تضمــن اســتمرار المؤسَّ مــن النمــوّ والتطــوُّ
موردهــا البشــريّ، وهنــا يبــرز دَوْر إدارة المــوارد البشــريةّ التــي تمثّــل المحــور الأساســيّ فــي تنظيــم العلاقــة 
بيــن الأفــرادِ العامليــن فــي المؤسّســة والمؤسســةِ ذاتهــا لكونهــا الوظيفــة التنظيميّــة التــي تُــدار مــن خلالهــا 
ســة؛ فهــي تهتــمّ بتنظيــم وإدارة العنصــر البشــريّ  ــا المتعلقّــة بالأفــراد العامليــن فــي المؤسَّ جميــع القضاي
فيهــا، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الوظائــف والأنشــطة المترابطــة والمتكاملــة والتــي تبــدأ بالتخطيــط 
ســة مــن خــال  وصــولًًا إلــى التنميــة وتقييــم الأداء، وكذلــك تهتــمّ بتنظيــم بيئــة العمــل وتطويــر ثقافــة المؤسَّ
ســة وأهــداف العامليــن فيهــا  القيــام بمهــامّ عديــدة ووظائــف حيويـّـة مــن شــأنها تحقيــق أهــداف المؤسَّ

بأفضــل طريقــة ممكنــة وبفعّاليّــة.

ســة  يةّ بعدّة مهامّ، من بينها توظيف وتدريب وتقييم الأداء العامّ للمؤسَّ يقوم قســم إدارة الموارد البشــر
وتنظيــم الرواتــب والمزايــا وحــلّ المشــكلات وإدارة العلاقــات بيــن الموظّفيــن والإدارة. وتتطلـّـب هــذه 
يةّ، وكذلــك يســهم قســم  المهــامّ العديــد مــن المهــارات والمعرفــة والخبــرة فــي مجــال إدارة المــوارد البشــر
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يــادة فاعليّتهــا وإنتاجيّتهــا، وذلــك  ، وفــي ز ســة العــامِّ يةّ إســهامًا كبيــرًا فــي تطويــر أداءِ المؤسَّ المــوارد البشــر
فيــن وتنميــة مهاراتهــم وتوفيــر البيئــة الملائمــة والمريحــة للعمــل. مــن خــال تحســين كفــاءة الموظَّ

ــف جديــد، بــل قبــل ذلــك مــن خــال عمليّــة تصميــم  تبــدأ عمليّــة إدارة المــوارد البشــريةّ عنــد تعييــن موظَّ
الوظيفــة ووصفهــا والإعــان عنهــا مــن أجــل اســتقطاب الأفــراد الملائميــن، وتســتمرّ طَــوال فتــرة عمــل هــذا 
ســة بمســتوى أساســيّ مــن  فيــن يأتــون إلــى المؤسَّ ســة، نظــرًا لأنّ العديــد مــن الموظَّ الموظّــف فــي المؤسَّ
بــون مــن  ــمّ يدرَّ المهــارات والخبــرة، فتجــري فــي البدايــة ملاءَمــة الوظيفــة لمهــارات وقــدرات الأفــراد، ومــن ثَ
أجــل تحســين أدائهــم وإنجــاز وظائفهــم ومهامّهــم بفاعليّــة. إدارة المــوارد البشــريةّ نهــج إســتراتيجيّ متكامل 
ســات، وتوظيــف هــذه الطاقــات  ومتماســك يســعى إلــى توظيــف وتطويــر رفاهيَــة الأفــراد العامليــن فــي المؤسَّ
ســة، إضافــة إلــى العمــل علــى تنظيــم الســلوك ومحاولــة ضبطــه وتوجيــه  والمهــارات لتحقيــق أهــداف المؤسَّ
ســة إلــى بلوغــه؛ فالغايــة هنــا  مســاراته حتّــى لا يخــرج عــن الحــدود والاتجّــاه المرغــوب الــذي تســعى المؤسَّ

ليســت مجــرَّد الوصــول إلــى الهــدف، بــل هــي الوصــول فــي الوقــت وبالجــودة الملائمــة. 

ــرًا بالغًــا فــي الســنوات المعاصــرة، وشــهدت  لقــد تطــوّرت الطــرق التــي تــدار بهــا المــوارد البشــريةّ وتغيّــرت تغيُّ
فيــن جــزءًا مــن الإدارة التنفيذيـّـة، أصبحــت إدارة المــوارد  تحــوُّلًًا واضحًــا. فبعــد أن كانــت إدارة شــؤون الموظَّ
ســات. وتشــعّبت إدارة  ــا فــي تصــوُّرات الإدارة العامّــة لبنــاء إســتراتيجيّة لتطويــر المؤسَّ البشــريةّ جــزءًا مهمًّ
المــوارد البشــريةّ إلــى العديــد مــن المجــالات الفرعيّــة، نحــو: التوظيــف والتدريــب وإدارة الأداء والتعويضــات 
وعلاقــات العمــل، وتميّــزت بدَوْرهــا الإســتراتيجيّ الــذي يختلــف عــن دَوْرهــا التقليــديّ، وذلــك باهتمامهــا 

ســة. ســة وتكييــف نظــام المــوارد البشــريةّ مــع الظــروف البيئيّــة حــول المؤسَّ بتكامــل إســتراتيجيّة المؤسَّ

ســات تركـّـز  إدارة المــوارد البشــريةّ لهــا تاريــخ طويــل يعــود إلــى بدايــة القــرن العشــرين، حيــث كانــت المؤسَّ
ســات فــي التركيــز علــى الإدارة  ــمّ بــدأت المؤسَّ علــى إدارة الإنتــاج وتجاهلــت تمامًــا العنصــر البشــريّ، ومــن ثَ
الشــاملة للموارد البشــريةّ في عشــرينيّات القرن الماضي، وأصبحت تهتمّ بالجانب النفســيّ فاســتخدمت 
فيــن وكيفيّــة تحفيزهــم علــى العمــل علــى نحــوٍ أفضــل.  علــم النفــس التنظيمــيّ بغيــة فهــم ســلوك الموظَّ
فيــن  وفــي خمســينيّات القــرن الماضــي، تطــوّرت فلســفة إدارة المــوارد البشــريةّ وتحوّلــت مــن إدارة موظَّ
ســة، ثــمّ  ــف كأســاس لنجــاح المؤسَّ إلــى إدارة الإنســان ككلّ، وبــدأت الشــركات فــي الاعتــراف بأهمّيّــة الموظَّ
ــة إلــى المهــامّ الإســتراتيجيّة،  يّ فــي الســبعينيّات بــدأت إدارة المــوارد البشــريةّ فــي الانتقــال مــن المهــامّ الإدار
ســة. وفــي الثمانينيّــات، نشــأ  وأصبحــت ترتبــط علــى نحــوٍ وثيــق بالإســتراتيجيّة العامّــة التــي تعتمدهــا المؤسَّ
كبــر بــإدارة المــوارد  ســات الصغيــرة والمتوسّــطة، وهــو مــا أدّى إلــى اهتمــام أ المزيــد مــن الشــركات والمؤسَّ

ســات. البشــريةّ فــي هــذه المؤسَّ

ر التكنولوجــيّ والعَوْلَمــة، انتقلــت إدارة المــوارد البشــريةّ إلــى إدارة رقْميّــة وذكيّــة، واســتخدمت  ومــع التطــوُّ
ر إدارة المــوارد  التكنولوجيــا لتحليــل البيانــات وتطويــر الخطــط الإســتراتيجيّة لإدارة مواردهــا البشــريةّ؛ فتطــوُّ

ر العالَـــم الاقتصــاديّ والتقنــيّ والاجتماعــيّ، وذلــك أنّ الإدارة علــم وفــنّ. البشــريةّ يعكــس تطــوُّ

ســة، لكونهــا  ــمُهِمّة فــي المؤسَّ وممّــا ســبق ذكــره بوســعنا أن نقــول إنّ إدارة المــوارد البشــريةّ هــي الإدارة الـ
تهتــمّ بــكلّ مــا يخــصّ العنصــر البشــري؛ّ فوظائفهــا المتعــدّدة وأنشــطتها تمثّــل الإطــار التنظيمــيّ الــذي 
ســات مــن خــال الاهتمــام بمواردهــا البشــريةّ، إذ إنّ المفهــوم الحديــث  يســعى إلــى صياغــة مســتقبَل المؤسَّ
ســة وتصميــم هياكلهــا التنظيميّــة إضافــةً  لهــذه الإدارة يُعنــى بــكلّ الموضوعــات التــي تتعلـّـق بثقافــة المؤسَّ
ــا والقيــام بــكلّ الأعمــال  ــا واجتماعيًّ ســات بالكفــاءات والقــدرات المتميّــزة، ورعايتهــا صحّيًّ إلــى تزويــد المؤسَّ
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ـا فــي إحــداث  يّـً التــي مــن شــأنها المحافَظــة علــى العنصــر البشــريّ. فالعنصــر البشــريّ يُعَــدّ عنصــرًا جوهر
ا  يًّــا وســلوكيًّ ســيّ الــذي يتطلـّـب تغييــرًا فكر ــز المؤسَّ التغييــر والتحســين، ولــه دَوْره الواضــح فــي تحقيــق التميُّ
يـّـة  ســة، وإحــداثُ هــذا التغييــر لا يمكــن أن يقــوم بــه إلّّا المــورد البشــريّ ذو القــدرات الابتكار ــا فــي المؤسَّ وفنّيًّ
ــزة علــى الإبــداع والإنتاجيّــة مــن شــأنه أن  والإبداعيّــة. فعلــى ســبيل المثــال، تنظيــم بيئــة العمــل المحفِّ
يؤثـّـر تأثيــرًا كبيــرًا علــى تحقيــق الأهــداف المنشــودة، وكذلــك يســاعد التركيــز علــى تطويــر المهــارات اللازمــة 

ســة. ــز فــي الأداء، وهــو مــا ينعكــس بالتالــي علــى نجــاح المؤسَّ فيــن علــى تحقيــق التميُّ للموظَّ

ــع منهــا، مــن المؤسّســة نفســها، أو عندمــا تتفــوّق  ــز عندمــا يفــوق أداءُ المؤسّســة الأداءَ المتوقَّ ويظهــر التميُّ
ســة. وبالتالــي، لا بــدّ  علــى نظيراتهــا، أو حيــن يفــوق الأداء مــا لــدى العمــاء مــن توقُّعــات مــن تلــك المؤسَّ
ســة ولــدى العامليــن بهــا حتّــى يتحقّــق الوصــول إلــى التميّــز؛  ــز لــدى إدارة المؤسَّ مــن ترســيخ ثقافــة التميُّ
ســة  ســة يرتبط بخمس خصائص رئيســيّة لا بد أن تتوافر فيها تتمثّل في أن تكون مؤسَّ فالتميُّز في المؤسَّ

تنافســيّة؛ مبدعــة؛ حيويـّـة؛ مرنــة؛ عالميّــة.

ممّــا ســلف ذِكْــره نســتطيع أن نــدرك أنّ العنصــر البشــريّ هــو كيــان قائــم بحــدّ ذاتــه مســتقلّ وليــس تابعًــا، 
ســة، والاســتثمارُ  لــه توقُّعــات ومَطالــب، فضــاً عــن كونــه قــوّة عمــل منتِجــة تمثّــل أصــاً مــن أصــول المؤسَّ
إدارة  وأنّ  ومجتمعــات-  ســات  ومؤسَّ -أفــرادًا  الجميــع  علــى  بالنفــع  يعــود  مثمــرًا  اســتثمارًا  يمثّــل  فيــه 
المــوارد البشــريةّ هــي إدارة تنفيذيـّـة وشــريك مهــمّ فــي وضــع وتنفيــذ الإســتراتيجيّة الشــاملة التــي تعتمدهــا 
ســة إلــى النجــاح فــي أيّ عمــل، كونهــا المســؤولة عــن تحقيــق التعــاون  ســة؛ فهــي التــي تقــود المؤسَّ المؤسَّ
والتنســيق بيــن الجهــود البشــريةّ بالشــكل الــذي يمكنّهــا مــن اســتغلال الإمكانــات والتقنيّــات المتوافــرة 
لديهــا لتحقيــق أهــداف محــدَّدة وواضحــة بأقــلّ وقــت وكلفــة، فــالإدارة هنــا لا تهتــمّ بالمــورد البشــريّ كفــرد 
ســة ميــزة جديــدة  عامــل داخــل المؤسّســة فقــط، وإنمّــا كأحــد المــوارد التــي مــن شــأنها أن تضيــف إلــى المؤسَّ

وخاصّــة مــن الـــمِيزات التنافســيّة.

خلّّاقــة  بشــريةّ  قــوّة  بنــاء  ســبيل  فــي  الحثيــث  ســعيها  هــو  البشــريةّ  المــوارد  لإدارة  الأساســيّ  المدخــل 
منتجــة، وإدارة متفهّمــة تســتطيع تحقيــق الغايــة العظمــى؛ ألا وهــي رفاهيَــة الأفــراد ورخــاء المؤسّســات 
ــة  ــة إســتراتيجيّة لكيفيّ والمجتمعــات ونموّهــا وتقدُّمهــا. مــن هنــا كان لا بــدّ لأيّ مؤسّســة أن تضــع هيكليّ
ــز واســتثمار وتطويــر  التعامــل مــع كفاءاتهــا البشــريةّ واســتثمارها حتّــى تتمكـّـن مــن تحقيــق النجــاح والتميُّ

قيمتهــا الاســتثماريةّ التنافســيّة.

مــن هنــا نلمــس ضــرورة اللجــوء إلــى تطويــر وتحديــث الأداء الإداري؛ّ فــالإدارات النابهــة هــي الإدارات التــي 
ــز الــذي لــن يتحقّــق إلّّا مــن خــال موردهــا البشــريّ المــدرَّب والكفــؤ ذي  تســعى جاهــدةً إلــى تحقيــق التميُّ
المقــدرة والرغبــة والــذي يُعَــدُّ العنصــرَ الحاســم، والاهتمــام بــه للوصــول إلــى النتائــج والأهــداف التــي قامــت 

ســيّ. ــز المؤسَّ ســة، وبالتالــي تحقيــق التميُّ مــن أجلهــا المؤسَّ

لبنــى التميمي-نصــر الله: طالبــة لنيــل درجــة الدكتــوراة فــي برنامــج الإدارة التربويّــة بالجامعــة العربيّــة 
الأمريكيّــة.
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ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ تجربــة الشــعب الفلســطينيّ مــع الســجن والاعتقــال هــي تجربــة حافلــة ومثقَلــة 
بالحكايــا، نظــرًا للســياق التاريخــيّ الطويــل الــذي شــهدته منــذ مــا يربــو علــى قــرن مــن الزمــان. بيَْــدَ أنّ تجربــة 
الاعتقــال والأسَْــر، بعــد اســتكمال احتــال مــا تبقّــى مــن أرض فلســطين فــي العــام 1967، تظــلّ الأكثــر 

اتسّــاعًا والأكثــر منهجيّــة فــي أســاليب القمــع والإخضــاع المتّبَعــة. 

الحــقّ بالمقاومــة وتعــرِّف فعلــه بأنـّـه  تُنْكِــر علــى الفلســطينيّ  فمــن عقليّــة أمنيّــة مغلَّفــة بأيديولوجيــا 
إرهــاب، عملــت علــى هندســة وتصميــم سياســات متشــدّدة لقمعــه، طوّرتهــا علــى مــرّ الســنين وباســتمرار، 
ــلَ  فيمــا بقــي هــدف هــذه السياســات ثابتًــا ومتمحــوِرًا حــول الــردع بمعنــاه الثنائــيّ: الخارجــيّ والداخلــيّ. تمثَّ
ــجن علــى  الأوّل مــن خــال فــرض المحاكــم )العســكريةّ والمدنيّــة -علــى حــدٍّ ســواء( أحكامًــا ثقيلــة بالسَّ
المعتقليــن الفلســطينيّين، كجــزء مــن رســائل رادعــة لشــاباّت وشــبّان فلســطينيّين محتمَليــن يفكـّـرون فــي 
ــلَ معنــى الــردع الثانــي قلــب تلــك السياســات وجوهرهــا، وذلــك  انتهــاج طريــق المقاومــة ســبيلًًاـ بينمــا مَثَّ
مــة لتحطيــم أنَفَــة  ــدة إلــى أدوات منهجيّــة منظَّ ــجن الطويلــة وشــروطه المكانيّــة المقيِّ بتحويــل مــدّة السَّ
المعتقَليــن وكســر إرادتهــم وإفقادهــم أيّ دافــع محتمَــل للعــودة إلــى طريــق المقاومــة فــي المســتقبل. وقــد 

أوُكِل للشــاباك )ومعــه إدارة الســجون( مَهَمّــة تحقيــق تلــك الأهــداف علــى نحــوٍ خــاصّ.

إنّ شــرارة التحــوُّل الفعليّــة التــي كســر فيهــا المعتقَلــون، لأوّل مــرةّ، سياســاتِ القمــع والإذلال الممنهَجــةَ 
شَــرَع  عــام 1970 عندمــا  فــي  كانــت  بكلمة"ســيدي"،  ــظ  التلفُّ علــى  إجبارهــم  إلغــاء  تجاههــم، ولا ســيّما 
ــا، ليســتمرّ جهــد المعتقَليــن فــي محاوَلاتهــم تحســين شــروط  المعتقَلــون فــي الإضــراب عــن الطعــام جماعيًّ
واقعهــم )الاعتقــال( علــى مــدى عَقْــد مــن الزمــن مــن الإضرابــات التــي شــكلّ إضــراب نفحــة عــام 1980 
ــم فــي  ذروتهــا، وقــد اعتُبِــر هــذا الإضــراب نقطــة تحــوُّل مركزيـّـة فــي نضــالات المعتقَليــن كجســم اجتماعــيّ منظَّ
الســجون الإســرائيليّة، حيــث نتجــت عنــه بلَْــوَرة مظلـّـة جامعــة لجميــع المعتقليــن فــي الســجون الإســرائيليّة 
ــزة مــن طبيعــة  عُرفِــت باسْــم"حركة المعتقَليــن الفلســطينيّين"، التــي أخــذت خصائصهــا وسِــماتها المميَّ
الأهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا لصالــح المجمــوع العــامّ للمعتقَليــن، والتــي حدّدهــا المعتقلــون بنــاءً 
علــى الشــروط الآنيّــة فــي الســجون أو -فــي بعــض الأحيــان- بتأثيــر الظــروف السياســيّة الخارجيّــة، أو باجتمــاع 

العاملَيْــن معًــا. 

ــا، وبــات يمثّــل ناصيــة الوعــي الجمعــيّ للمعتقَليــن وأداة فعّالــة  ــر الإضــراب عــن الطعــام فعــاً إيجابيًّ اعُتُبِ
كهــم للهُويـّـة الوطنيّــة والكرامــة الإنســانيّة، فضــاً  لتحقيــق احتياجاتهــم الإنســانيّة المختلفــة، انطلاقًــا مــن إدرا

عــن الفهــم الأعمــق للسياســات الاســتعماريةّ الممارسَــة تجاههــم. 
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يُطْلـِـق المعتقَلــون تعبير"الخطــوة الإســتراتيجيّة" علــى الإضــراب عــن الطعــام، للتأكيــد علــى أنهّ آخر الوســائل 
التــي يُقْــدم عليهــا المعتقَلــون فــي غمــرة نضالهــم فــي مواجهــة سياســات إدارة الســجون الإســرائيليّة، فضــاً 
عــن إظهــار جِدّيـّـة إقدامهــم علــى الانخــراط بــه كفعــل إيجابــيّ، وإن بيّنــت التجــارب أنّ المعتقَليــن لــم يلتزمــوا 
ــفَ أنّ  بالقاعــدة التــي صاغوهــا لأنفســهم بشــأن وجــوب أن يكــون الإضــراب هــو المــاذ الأخيــر؛ إذ لقــد تكشَّ
التســرُّع فــي خــوض بعــض الإضرابــات كان أحــد عوامــل فشــلها. غنــيّ عــن القــول أنّ إضــراب الإنســان عــن 
تنــاول أيّــة أطعمــة أو مشــروبات )باســتثناء المــاء( يعــرضّ الجســم للدخــول فــي مرحلــة التجويــع، وهــو مــا 
قــد يــؤدّي -إن اســتمرّ- إلــى وفاتــه. فــي تجربــة إضــراب المعتقَليــن الفلســطينيّين عــن الطعــام، فَقَــدَ بعضهــم 
حياتهــم إبـّـان الإضرابــات أو بتأثيرهــا المباشــر، وهــم: عبــد القــادر أبــو الفحــم؛ أنيــس دولــة؛ إســحٰق مراغــة؛ 
حســين عبيــدات؛ راســم حــاوة؛ علــي الجعفــري. والأخيــران تُوُفّيــا نتيجــة التغذيــة القســريةّ التــي تعَرَّضــا لهــا 
خــال إضــراب ســجن نفحــة عــام 1980، بينمــا ترجَّــلَ فــي الثانــي مــن أيـّـار المنصــرم الشــيخُ خضــر عدنــان بعــد 

ــفيّ، واســتمرّ 87 يومًــا. إضــراب عــن الطعــام، خاضــه احتجاجًــا علــى اعتقالــه التعسُّ

كان للإضــراب -منــذ إضــراب نفحــة عــام 1980 حتّــى العــام 1992- دَوْر مركــزيّ فــي تثبيــت دعائــم حركــة 
المعتقَليــن ومواجَهــة سياســات إدارة الســجون علــى نحــوٍ لافــتٍ. أبــرز تلــك الإضرابــات تعــود جــذوره إلــى 
العــام 1984، عندمــا تبنّــى مديــر إدارة الســجون فــي حينــه داڤـــيد بــن ميمــون سياســة اســتهدفت البنــاء 
التنظيمــيّ لحركــة المعتقَليــن، ســاحبًا اعتــراف إدارة الســجون بقيــادة المعتقَليــن، فــي محاولــة منــه لإعــادة 
الحركــة الأســيرة إلــى المربـّـع الأول لســنوات الســبعين فــي القَــرن الماضــي. أعلنــت حركــة المعتقَليــن فــي 
ــا عــن الطعــام فــي آذار عــام 1987، ونجــح هــذا الإضــراب فــي إفشــال الهجمــة وتكريــس  سِــجن جنيــد إضرابً
ــلَ بالإطاحــة  الهُويـّـة التنظيميّــة للمعتقَليــن، فضــاً عــن بعــض المكتسَــبات المادّيـّـة. لكــنْ إنجــازه الأهــمّ تمثَّ

بمديــر إدارة الســجون وسياســته.

حاولــت إدارة الســجون، فــي العــام 1991، أن تلتــفّ علــى المكتسَــبات التــي حقّقهــا المعتقَلــون، وذلــك 
باســتغلالها للأجــواء السياســيّة المتوتـّـرة فــي أعقــاب احتــال العــراق للكويــت، معلنــةً حالــةَ الطــوارئ فــي 
الســجون، وتشــديدَ الخنــاق علــى المعتقَليــن. لــم يســلمّ المعتقَلــون بالإجــراءات التــي اتُّخِــذت ضدّهــم، بــل 
أعلنــوا إضرابـًـا فــي الســجون كافّــة فــي أيلــول عــام 1992. اســتمرّ ذاك الإضــراب 12 يومًــا، ونجــح فــي إنهــاء 
سياســة العــزل الانفــراديّ، واســترجاع الحقــوق المســلوبة، وفــي تحصيــل بعــض احتياجــات المعتقَليــن 

الإنســانيّة الأساســيّة الأخــرى )كالدراســة الجامعيّــة -علــى ســبيل المثــال(.

شــكلّ اتفّــاق أوســلو عــام 1993 منعطَفًــا حــادًّا فــي مســار القضيّــة الفلســطينيّة؛ وهــو مــا انعكــس ســلبًا علــى 
واقــع الحركــة الأســيرة، وأفقدهــا توازنهــا، إذ قلــبَ كلّ المعاييــر التــي كانــت تؤمــن بهــا رأسًــا علــى عقــب. إنّ 
الآثــار التــي عكسََــها أوســلو علــى وحــدة الحركــة الأســيرة وتماســكها وانســجامها فــي الــرؤى والأهــداف كانــت 
ــات قواهــا، بمــا فيهــا تعريفهــم لاحتياجاتهــم  ــن أولويّ ــة؛ إذ لقــد أدّى إلــى تفــكُّك الحركــة الأســيرة وتبايُ كارثيّ
وأهدافهــم الأساســيّة. فقــد أدّى غيــابُ المعتقَليــن عــن بنــود اتفّاقيّــة أوســلو، ولاحقًــا اســتثناءُ معتقَليــن 
كثيريــن مــن عمليّــة الإفراجــات، إلــى أن يتّخــذ معتقَلــو م.ت.ف قــرار الإضــراب عــن الطعــام لأوّل مــرةّ، بمعــزل 
فــي إضرابــات ذات أهــداف سياســيّة  الذيــن رفضــوا الانخــراط  عــن معتقَلــي حمــاس والجهــاد الإســاميّ 
وليســت مطلبيّــة حياتيّــة، كمــا جــرت العــادة. لــم تنجــح أيّ مــن الإضرابــات السياســيّة الثلاثــة فــي كســر 
المعاييــر الإســرائيليّة فــي الإفــراج عــن المعتقَليــن، كمــا أنهّــا أســهمت فــي تعميــق جــراح الحركــة الأســيرة 

ــة.  وتقويــض وَحْدتهــا الداخليّ
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إنّ أزمــة الحركــة الأســيرة التــي بــدأت مــع أوســلو لــم تنتــهِ مــع انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة فــي أواخــر العــام 
2000، بــل يمكــن القــول إنهّــا أســهمت فــي جعلهــا تتفاقــم، نتيجــة تزامــن التقــاء عــدّة عوامــل فــي الفتــرة 
نفســها، أبرزُهــا الــزجّ بــآلاف المعتقَليــن الجــدد فــي الســجون الإســرائيليّة فــي أعقــاب انــدلاع الانتفاضــة، وهــو 
ــا لقــدرة بنْيــة الحركــة الأســيرة المترهّلــة علــى اســتيعاب وقيــادة هــذا الكــمّ الهائــل  ــا حقيقيًّ مــا شــكلّ تحدّيً
مــن المعتقَليــن. كذلــك أدّى فشــل إضــراب المعتقَليــن عــام 2004 فــي صــدّ سياســات إدارة الســجون إلــى 
تعميــق الشــرخ بيــن المعتقَليــن علــى خلفيّــة نتائــج الإضــراب، ونشــوب جــدل حــادّ فــي أوســاطهم حــول 
ســؤال مــن يتحمّــل مســؤوليّة هــذا الفشــل، فيمــا شــكلّ الانقســام السياســيّ بيــن فتــح وحمــاس الثقــل 
الأكبــر علــى جســم حركــة المعتقَليــن، وذلــك بانتقــال الانقســام إلــى الســجون كافّــة، حيــث وجــد ترجمتــه 
المادّيـّـة بالفصل"الســكنيّ" التــامّ بيــن أقســام الســجن التــي يقبــع فيهــا معتقلــو حركــة حمــاس وتلــك التــي 
يقبــع فيهــا معتقلــو حركــة فتــح. هــذه العوامــل مجتمِعــةً لــم تســمح لحركــة المعتقَليــن بممارســة دَوْرهــا 
تجــاه نفســها، وهــو مــا يفسّــر عجزهــا عــن اســتخدام الإضــراب عــن الطعــام كأســلوب لمواجهــة سياســات 

إدارة الســجون بحقّهــا فــي فتــرة الأعــوام 2011-2004.

يُعتبــر إضــراب الجبهــة الشــعبيّة فــي أيلــول عــام 2011 أوّل إضــراب لفصيــل لوحــده، إذ شــكَّلَ نقطــةَ تحــوُّل 
فــي نظــرة المعتقَليــن إلــى الإضرابــات بعــد إضــراب عــام 2004، فقــد تبَِعَــهُ إضــراب المعتقَــل الإداريّ الشــيخ 
خضــر عدنــان عــام 2012، الــذي نجــح فــي إجبــار الاحتــال علــى إطــاق ســراحه بعــد إضــراب عــن الطعــام امتــدّ 
علــى 66 يومًــا. ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبحــت الإضرابــات الفرديـّـة كالإضرابــات الفصائليّــة؛ أصبحــت الظاهــرة 

الرئيســيّة التــي يتّبعهــا المعتقَلــون فــي الســجون الإســرائيليّة. 

تتبايــن آراء المعتقَليــن الفلســطينيّين فــي كلّ مــا يتعلـّـق بالإضرابــات الفرديـّـة. ثمّــة مــن يــرى أنّ لهــا دورًا 
ذاتــه تســتنزف  الوقــت  وفــي  ـا،  يّـً ــا وجماهير إعلاميًّ المعتقليــن حاضــرًا  ملــفّ  تُبقــي علــى  فهــي  مزدوجًــا: 
ــة  الجماهيــر )المســتنزفَة أصــاً( نتيجــة كثــرة الإضرابــات. ويــرى البعــض أنّ بــروز ظاهــرة الإضرابــات الفرديّ
والفصائليّــة جــاءت نتيجــة طبيعيّــة لفقــدان الثقــة بيــن المعتقَليــن علــى مســتوى حركــة المعتقَليــن، نتيجــة 
يْــن. المشــكلة الحقيقيّــة فــي هــذا النــوع مــن الإضرابــات تكمــن فــي  الانقســام السياســيّ بيــن الفصيلَيْــن الأكبرَ
كونهــا تطــول وتطــول، ولا أحــد يبالــي بهــا قبــل مــرور وقــت طويــل علــى البــدء فــي الإضــراب، وهــو مــا يجعــل 

ــر.  المعتقَــل المضــربِ فريســة لضغــوط إدارة الســجون عليــه، دون أيّ تضامــن يُذكَ

مجد بربر: طالب لنيل درجة الدكتوراة في برنامج حلّ الصراعات بالجامعة العربيّة الأمريكيّة.
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كثــر أهمّيّــة مــن المعرفــة، فهــو يحيــط  يعتــرف ألبــرت أينشــطاين فــي إحــدى مقولاتــه الشــهيرة:"الخيال أ
بالعالــم، ويأخــذك إلــى كلّ مــكان". الخيــال هــو تلــك الطاقــة الســحريةّ التــي مــن شــأنها تحويــل الأحــام إلــى 
حقيقــة، وتغييــر الواقــع الــذي نرغــب فــي تغييــره مَهْمــا بــدا لنــا صعبًــا أو مســتحيلًًا للوهلــة الأولــى. ثمّــة أدبيّــات 
كثيــرة تطرقّــت إلــى موضــوع الخيــال، ولا ســيّما فــي مجــال التربيــة، علــى أنـّـه مركـّـب أساســيّ يجــب دمجــه فــي 
التعليــم، لمِــا فيــه مــن فائــدة جمّــة فــي ســبيل رفــع مســتوى التفكيــر لــدى الطلبــة ومــن ثـَـمّ رفــع التحصيــات 
ــم بطريقــة مختلفــة عــن الموجــود  ــات الخيــال بأنّــه القــدرة علــى إدراك العالَ ــة. وقــد عرفّــت الأدبيّ التعليميّ
والتفكيــر فــي مــا لا تدركــه الحــواسّ جســديًّا كمــا لــو كان موجــودًا؛ فهــو ذاك الشــعاع الــذي ينيــر الواقــع بضــوء 
جديــد ويتيــح خلــق عوالــم خياليّــة حــول المســتقبل. وهــو ذاك الشــعور بأننّــا أحــرار ولســنا مســتعبَدين 
ــز لفعــل الأشــياء علــى نحــوٍ مختلــف، والانحــراف عــن  لمواقــف مــن الماضــي أو الحاضــر. الخيــال هــو المحفِّ
المعــروف والمألــوف، وتوســيع حــدود التفكيــر وإثــارة الفضــول. الخيــال هــو تلــك القــوّة التــي تهمــس لــك: 

كــن مــا تشــاء! فهــو لا يعــرف المســتحيل. 

للخيــال أقســام عــدّة، مــن بينهــا: الأدبــي؛ّ الدينــي؛ّ الاجتماعــي؛ّ العلمــي؛ّ السياســيّ... ولكــنْ مقالتــي الحاليّــة 
ــة فــي البــاد، وأحــاول مــن  تبحــث في"الخيــال السياســيّ" فــي ســياق التربيــة والتعليــم فــي المــدارس العربيّ
خلالهــا كشــف أهمّيّــة دمــج الخيــال فــي التعليــم علــى وجــه العمــوم، وفــي المواضيــع التــي تحــوي مضاميــن 
سياســيّة )كموضوعَــيِ التاريــخ والمدنيّــات -علــى ســبيل المثــال( فــي المــدارس الثانويـّـة العربيّــة علــى وجــه 
الخصــوص. أرى أنّ تنميــة الخيــال السياســيّ هــي حاجــة أساســيّة لا لفهــم الواقــع الــذي نعيشــه فحسْــب، 
ــمَيْن الغربــيّ والعربــيّ،  وإنمّــا لمحاولــة تغييــره كذلــك. حســب كلّ الدراســات التــي اطّلعــتُ عليهــا فــي العالَـ
هنالــك توافُــق بيــن الباحثيــن فــي هــذا الصــدد علــى أهمّيّــة دمــج الخيــال فــي التعليــم. ولكــن علــى الرغــم مــن 
إثبــات إســهام دمــج الخيــال فــي التعليــم، ثمّــة نقــص كبيــر فــي الأبحــاث حــول أهمّيّــة تنميــة الخيال السياســيّ. 
أرى أنّ هنالــك علاقــة وثيقــة بيــن الخيــال والسياســة والتربيــة؛ إذ يتأثـّـر كلٌّ بالآخــر، ولــذا فــإنّ دمــج الخيــال 
فــي إطــار واحــد وتحــت مظلـّـة واحــدة مــع التعليــم والسياســة مــن شــأنه أن يثــري الســاحة التعليميّــة 

ويطوّرهــا صــوب الأفضــل فــي جميــع المجــالات. 

أرى أنّ دمــج الخيــال فــي التعليــم العربــيّ علــى نحــوٍ خــاصّ هــو حاجــة أساســيّة لا غنــى عنهــا، ولــذا علــى 
عاتــق المــدارس مُلقًــى دَوْر أساســيّ لتنميتــه مــن خــال دمجــه وتعزيــزه فــي العمليّــة التعليميّــة والتربويـّـة، 
ومــن خــال تطويــر أســاليب وأنشــطة متنوّعــة فــي البرامــج الدراســيّة. إنّ دمــج الخيــال فــي التعليــم يُســهم فــي 
تطويــر الوعــي ومهــارات التفكيــر العليــا، فهــو يُعتبــر المحــرِّكَ الأوّل للإبــداع والمســؤول عــن تنميــة مهــارات 
التفكيــر العليــا والابتــكار والقيــادة والتفكيــر الناقــد، بــدلًًا مــن التركيــز علــى تنميــة القــدرة علــى الفهــم والتذكُّــر 
والحفــظ. فضــاً عــن ذلــك، يُســهم هــذا الدمــج فــي إعــداد معلمّيــن غيــر نمطيّيــن قادريــن علــى خلــق بيئــة 
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يـّـة ومتنوّعــة. بــدون خيــال، العمليّــة التعليميّــة تكــون مملـّـة وخاملــة. ويُعتبــر الخيــال شــرطًا  تعليميّــة ثر
للتعلُّــم الناجــع والســريع، وفــي الإمــكان اســتخدامه فــي جميــع المواضيــع التعليميّــة. الخيــال مهــمّ لتحســين 
يـّـة دونمــا خــوف وبــا  الــذكاء العاطفــيّ، ومــن خــال التعلُّــم بواســطة الخيــال يعبّــر الطلبــة عــن أنفســهم بحرّ
قيــود، وهــو مــا يعــززّ شــخصيّاتهم، كمــا أنـّـه مهــمّ لإعــداد الطلبــة للحيــاة فــي القــرن الحــادي والعشــرين الــذي 
يتميّــز بالانفجــار المعرفــيّ والتكنولوجــيّ. يخــدم الخيــال أهــداف التعليــم الرئيســيّة: إعــداد الطلبــة لحيــاة 
ديمقراطيّــة؛ تطويــر وتوســيع المعرفــة والتفكيــر الناقــد؛ القــدرة علــى الاســتفادة مــن فــرص الحيــاة بطريقــة 
مثاليّــة. يوجّهنــا الخيــال فــي عمليّــة البحــث عــن معنــى الحيــاة والعيــش بســعادة والتخلُّــص مــن الســلبيّة 
ــف والقــدرة علــى حــلّ المشــكلات والقــدرة علــى التحكُّــم فــي  والعجــز والملــل، ويحسّــن القــدرة علــى التكيُّ

الحيــاة.

لــة العامّــة  وقــد تطرقّــت بعــض الأدبيّــات إلــى تعريــف الخيــال السياســيّ علــى أنـّـه ذاك الجــزء مــن المخيِّ
الــذي يركـّـز علــى الســاحة السياســيّة: حدودهــا؛ مضمونهــا؛ إمكانيّاتهــا؛ ماضيهــا؛ حاضرهــا؛ مســتقبلها. وذهــب 
ــل والبصيــرة  ــؤ بمــا ســيأتي بعــد فَهْــم مــا جــرى، وتحليــل مــا يجــري، بالترافــق مــع التأمُّ البعــض إلــى أنـّـه التنبُّ
فــي اســتبطان الأمــور. ويؤثـّـر الخيــال السياســيّ علــى مســتوييَْن؛ فمــن ناحيــة هــو يمكـّـن الفــرد مــن فهــم 
الواقــع السياســيّ المعطــى، والنظــام القائــم وهيــاكل الســلطة التــي تحافــظ عليــه، ومــن ناحيــة أخــرى هــو 
الــذي يُنتِــج الاحتمــالات المســتقبليّة التــي تنشــأ مــن هــذا الواقــع. وبِــذا يكــون الإســهام الرئيســيّ للخيــال 
السياســيّ فــي فتــح إمكانيّــة خلــق واقــع مســتقبليّ جديــد. مــن الجديــر أن أذَُكِّــر هنــا أنـّـه فــي الإمــكان التمييــز 
لــة التــي يحتفــظ بهــا الفــرد، والخيــالِ  بيــن الخيــالِ السياســيّ كمجموعــة مــن المحتوَيــات السياســيّة المتخيَّ

لــة جديــدة. السياســيّ كمهــارة والقــدرة علــى خلــق محتوَيــات سياســيّة متخيَّ

يْــن  فــي اعتقــادي، مــن شــأن تنميــة الخيــال السياســيّ أن تفتــح آفاقًــا جديــدة أمــام المعلّــم والطالــب العربيَّ
بشــكل خــاصّ، فــي ظــلّ واقــع ظالــم بعيــدًا عــن المســاواة والعــدل. أنــا أرى أنّ تنميــة الخيــال السياســيّ 
مــن شــأنها الإســهام فــي تغييــر الواقــع الــذي نحيــاه ورفْــض سياســة التمييــز والظلــم والتهميــش. وأوافــق 
أنّ معظــم القــادة فــي العالــم العربــيّ )إن لــم نقــل: جميعهــم( لا يملكــون خيــالًًا خصبًــا، ولــذا هُــم لا يتّخــذون 
القــرارات المناســبة، بــل إنّ الأســوأ مــن ذلــك أنهّــم يقــودون شــعوبهم نحــو الهــاك، ولنــا فــي ذلــك أن ننظــر 
إلــى ثــورات الربيــع العربــيّ ونســتخلص العِبَــر والــدروس. فــي هــذا الصــدد، أقتبــس دانييــل چـــيران الــذي 
يــن  إبــداع ولا خيــال، منتظر قــال:"إنّ الجماعــات السياســيّة التــي تختصــر أعضاءهــا فــي دَوْرٍ خامــل، بــا 
دومًــا أن تحرّكهــم أوامــر فوقيّــة، لا يُمْكنهــا أن تُســهم بــأيّ حــال فــي تغييــر العالــم". لــذا، أرى أنـّـه ثمّــة أهمّيّــة 
قصــوى لتنميــة الخيــال السياســيّ وتفعيلــه لــدى الطلبــة العــرب فــي مدارســنا العربيّــة عامّــة، ولكنّــي أخــصّ 
بالذكْــر طلبــة الثانويـّـات، لأنّ لديهــم مــا يكفــي مــن النضــج والوعــي السياســيّ لفهــم مــا يجــري فــي الســاحة 
السياســيّة، وهــم علــى أعتــاب الانطــاق للحيــاة المســتقلةّ بمــا تحويــه مــن مجــالات عــدّة، وخاصّــة الحيــاة 
السياســيّة. الخيــال ليــس مجــردّ وهْــم أو حُلْــم يمــرّ أمامــي، بــل هــو حقيقــة كائنــة فــي عقلــي وأفــكاري، ومــن 
شــأنها أن تصبــح حقيقــة علــى أرض الواقــع إذا عرفــت كيــف! أنــا أرى بعيــن خيالــي أنـّـه مــن الممكــن وليــس 
مــن المتعــذَّر تغييــر الواقــع الــذي نحيــاه كعــرب فلســطينيّين إذا نجحنــا فــي بنــاء قــادة للمســتقبل يتّصفــون 
بالخيــال الواســع الخَصْــب، ذاك الخيــال السياســيّ الــذي يمكنّهــم مــن رؤيــة المســتقبل والتخطيــط لــه علــى 
ــؤ المســتقبَل والتخطيــط  نحــوٍ صحيــح قبــل أن يحَْــدث، بحيــث يصبــح مــن الممكــن الاعتمــاد عليهــم فــي تنبُّ
لــه وَفْــق إســتراتيجيّات مدروســة تعتمــد علــى الفطنــة والبصيــرة والخيــال، ويمكنّهــم مــن اتخّــاذ القــرارات 

علــى أســاس دراســة حقيقيّــة للواقــع لا علــى أســاس التمنّــي.



التربية للخيال السياسيّ في التعليم العربيّ في إسرائيل: فرص وصعوبات وتحدّيات | مها  خليل يحيى |  )41(

73

ولا بدّ لي أن أتطرّق هنا إلى تلك المعيقات التي تحَُول دون تفعيل الخيال السياسيّ، نحو: البيروقراطيّة 
إمكانيّــة تغييــره؛  فــي  الثقــة  امتــاك  للواقــع وعــدم  فــي حياتنــا؛ الاستســام  الخياليّــة  الأفــكار  تقتــل  التــي 
الاستســام للمعلومــات دون ترتيبهــا حســب أهمّيّتهــا. الاستســام للمــوروث والعــادات والقواعــد هــو مــن 
المعيقــات التــي قــد تحَُــول دون تفعيــل الخيــال السياســيّ. والجهــل فــي التاريــخ، وعــدم معرفــة مــا حــدث، 
كثــر  وعــدم توافــر معلومــات كافيــة وســليمة لفهــم الظاهــرة التــي مــن المطلــوب وضــع حلــول لهــا، هــي مــن أ

ــؤ بمــا هــو قــادم. ــل والتنبُّ الأســباب التــي مــن شــأنها أن تعيــق عمليّــة التخيُّ

للإجمــال أقــول إنـّـه لا بــدّ لنــا أن نســتيقظ مــن غفلتنــا وإيقــاظ خيالنــا وتطويــره لنلحــق بمــا فاتنــا؛ فالغــرب 
بلــغ القمّــة ونحــن مــا زلنــا فــي القــاع. فلنتــرك الشــعور أننّــا ضحايــا ضعفــاء، وأنّ الواقــع فُــرضِ علينــا، وأنـّـه 
لا حــول لنــا ولا قــوّة. فلْيكــن الخيــال السياســيّ، هــذه الطاقــة الســحريةّ، وســيلتَنا للنجــاة والوصــول إلــى مــا 
نريــد؛ فالخيــال يمكنّنــا مــن فهــم الواقــع والعمــل علــى تغييــره وَفْــق خطّــة مدروســة مُمَنْهَجــة تعتمــد علــى 
أســس علميّــة قويـّـة. الخيــال ليــس ذلــك الوهــم ولا هــو أحــام اليقظــة، بــل هــو الواقــع بعينــه إذا فهمنــا 
ماهيّتــه وكيفيّــة اســتعماله وتنميتــه، وهــو يهمــس لنــا: يمكنــك أن تنجــح فــي كلّ شــيء؛ إذ ليــس هنــاك مــا 

هــو مســتحيل! وإذا فُقِــدَ الخيــال فــا إبــداع ولا حداثــة ولا تجديــد.  

مهــا خليــل يحيــى: طالبــة لنيــل درجــة الدكتــوراة فــي كلّيّــة التربيــة )مجــال القيــادة والسياســة التربويـّـة( 
بجامعــة حيفــا.
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ــة للشــؤون التشــريعيّة، مشــروعُ  يّ ــة، بدعــم مــن اللجنــة الوزار ــرَّ بالقــراءة التمهيديّ فــي تمّــوز عــام 2023، أقُِ
قانــون قدّمــه عضــو الكنيســت يتســحاك كرويــز )مــن الحــزب اليمينــيّ المتطرفّ"عُتْسْــماهْ يهِوديــت"(، 
ــجن للقاصريــن المتّهَميــن  بموجِبِــه طُــرحِ تعديــل لقانــون الأحــداث1 فــي مــا يخــصّ إجــراءات الاعتقــال والسَّ
بمخالفــات تنــدرج تحــت مــا يســمّى"الأعمال الإرهابيّــة"، وذلــك فــي مســعًى آخَــر لترســيخ سياســات الفصــل 
العنصــريّ ضمــن القانــون الجنائــيّ الإســرائيليّ التــي تعاقــب القاصــر الفلســطينيّ بنــاءً علــى هُويتّــه القوميّــة 

أوّلًًا.

قبــل الخــوض فــي تبعــات مشــروع القانــون وإســقاطاته، يجــدر بالذكــر أنّ القانــون الجنائــيّ الإســرائيليّ، كمــا فــي 
العديــد مــن دول العالــم، يخــصّ فئــة القاصريــن، مــن ســنّ الثانيــة عشــرة حتّــى الثامنــة عشــرة، ويمنحهــم 
عــن طريــق قانــون الأحــداث حصانــات معيّنــة خــال الإجــراءات القانونيّــة ضدّهــم، وذلــك ابتــداء مــن مرحلــة 
الاعتقــال حتّــى البــتّ فــي الحكــم وتنفيــذ العقوبــة. تأتــي هــذه الحصانــات، التــي أقُِــرّت ضمــن قانــون الأحــداث 
يــن تبعًــا لقدراتهــم الذهنيّــة  لعــام 1971 وقوانيــن أخــرى عــدّة، مــن منطلــق الإقــرار بخصوصيّــة القاصر
والعقليّــة التــي مــا زالــت فــي طَــوْر التكويــن، وكذلــك مــن منطلــق تطبيــق مبــدأ إعــادة التأهيــل الــذي يرمــي 

فــي جوهــره إلــى إعــادة دمــج القاصريــن فــي المجتمــع، عوضًــا عــن إقصائهــم أو معاقَبتهــم.   

بالتالــي، يأتــي مشــروع القانــون مــن طــرف حزب"عُتْسْــماهْ يهِوديــت" بغيــة تحييــد الحصانــات الممنوحــة 
للقاصريــن ضمــن قانــون الأحــداث، والبــتّ فــي التعامــل معهــم وَفقًــا للقانــون الســاري علــى البالغيــن، 
وذلــك عندمــا يكــون الاعتقــال علــى خلفيّــة مــا يســمّى أعمــالًًا إرهابيّــة )بعبــارة أخــرى: عندمــا يكــون القاصــر 
ا؛ إذ إنّ الواقــع يثبــت اســتخدام البنــود التــي تتعلـّـق بقوانيــن الإرهــاب والمــسّ بأمــن الدولــة  فلســطينيًّ
تحديــدًا عنــد تقديــم القاصــر الفلســطينيّ إلــى المحاكمــة(. وكذلــك يتيــح مشــروع القانــون المجــال أمــام 
ــجن الفعلــيّ علــى القاصريــن الذيــن دون ســنّ الرابعــة عشــرة  المحاكــم الإســرائيليّة أن تفَــرض عقوبــة السَّ
ــجن الفعلــيّ علــى مَــن هُــمْ  المدانيــن بالتهــم ذاتهــا، وذلــك بخــاف قانــون الأحــداث الــذي يمنــع فــرض السَّ
دون هــذه الســن2ّ نظــرًا للأضــرار النفســيّة الشــديدة التــي تنجــم عــن تجربــة الســجن، وخلافًــا للأعــراف 

والمواثيــق الدوليّــة.  

1. قانون الأحداث )المحاكمة، المعاقبة، وسبل العلاج(، 1971.

ــجن الفعلــيّ علــى  تًــا لمــدّة ثــاث ســنوات يتيــح فــرض عقوبــة السَّ 2. يجــدر بالإشــارة أنّ الكنيســت الإســرائيليّ أقََــرَّ عــام 2016 قانونـًـا مؤقَّ
ــجن  ســة داخليّــة حتّــى بلوغهــم الرابعــة عشــرة، ومــن ثـَـمّ يُرسَــلون إلــى السِّ القاصريــن ممّــن هــم دون الرابعــة عشــرة، علــى أن يُحتجَــزوا فــي مؤسَّ
لاســتكمال فتــرة الحكــم. فــي هــذا الشــأن، انظــروا: قانــون الأحــداث )المحاكمَــة، المعاقَبــة، وســبل العــاج( )تعديــل رقــم 22 – قانــون ســاعة( 

.2016
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يتنــاول هــذا المقــال تحليــاً لواقــع القاصــر الفلســطينيّ فــي ظــلّ القانــون الجنائــيّ الإســرائيليّ الحالــيّ، والــذي 
ــرّ- هــو انعــكاس  يُظهــر أنّ مشــروع القانــون هــذا -علــى الرغــم مــن التصعيــد الظاهــر المترتّــب عليــه إن أقُِ
للواقــع القائــم اليــوم فــي المحاكــم الإســرائيليّة وتعاطيهــا مــع القاصريــن الفلســطينيّين. فالقانــون الجنائــيّ 
يْن منفصلَيْــن، أحدهمــا يــرى القاصــر قاصــرًا، ومــن ثـَـمّ يتعامل معه من منطلق  الإســرائيليّ يجــري فــي مســارَ
ا وبنــاء علــى ذلــك يتعامــل معــه مــن بــاب العقــاب بــل الانتقــام كذلــك؛3  إعــادة التأهيــل، والآخــر يــراه عــدوًّ
يْن وَفْقًــا لانتمائــه القومــيّ وماهيّــة المخالَفــات المنســوبة إليــه،  ــف القاصــر فــي كلّ مــن المســارَ حيــث يُصنَّ
ــدُ عنــه معظــم  ــف كلّ قاصــر فلســطينيّ متّهَــم بأعمــال ذات طابــع أمنــيّ فــي مســار العــدوّ، وتُحيَّ وبــذا يصنَّ

الحصانــات الممنوحــة للقاصريــن وَفقًــا لقانــون الأحــداث. 

مــن هنــا، يدّعــي المقــال أنّ مشــروع القانــون لا ينطــوي علــى أيّ تجديــد لواقــع القاصــر الفلســطينيّ، وإنمّــا 
كلّ مــا فــي الأمــر هــو تأكيــدُ وتعميــق للمســارات المختلفــة التــي ينتهجهــا الجهــاز القضائــيّ الإســرائيليّ 
ــة علــى الممارسَــات التــي تُنتهَــج ضــدّ القاصــر  ــق بشــأن القاصريــن، وإضفــاءُ الصبغــة القانونيّ فــي مــا يتعلّ

الفلســطينيّ عــن طريــق إدراج هــذه الممارســات فــي كتــاب التشــريعات.

وَفقًــا لمِــا جــاء فــي الشــرح الـــمُرافق لمشــروع القانــون الحالــيّ، الدافــع إلــى طرحــه هــو الخطــورة التــي تنظــر بهــا 
الدولــة إلى"الأعمــال الإرهابيّــة"، ولا ســيّما أنّ العديــد مــن هــذه الأعمــال تُقتــرفَ علــى يــد قاصريــن. بالتالــي، 
يــرى القائمــون علــى مشــروع القانــون أنّ الواقــع يحتّــم التشــديد فــي التعامــل مــع القاصريــن المعتقَليــن 
علــى هــذه الخلفيّــة، ومــن هنــا يجــب أن يكــون هنالــك تحييــد للحصانــات الممنوحــة لهــم تماهيًــا مــع 
يتّــه"،  منطلقــات حمايــة حقــوق الطفــل، وبــروح المعاهــدات الدوليّــة وَ"قانــون أســاس: كرامــة الإنســان وحرّ
والتعامــل معهــم كمــا يُتعامَــل مــع البالغيــن. ويــرى القائمــون علــى مشــروع القانــون أنـّـه عنــد البــتّ فــي 
عقوبــة القاصــر الـــمُدان بهــذه التهــم يجــب أن تُوْلــى الأولويـّـة لاعتبــارات المصلحــة العامّــة والــردع والعقــاب، لا 
لمصلحــة القاصــر وإعــادة تأهيلــه، خلافًــا لجوهــر قانــون الأحــداث، وذلــك لماهيّــة المخالَفــات المنســوبة إليــه. 

إذا نظرنــا إلــى التشــريعات الإســرائيليّة، ومــن ضمنهــا قانــون "مكافحــة الإرهــاب" الــذي سُــنَّ فــي الكنيســت 
الإســرائيليّ عــام 2016، نــرى أنّ هــذا القانــون الخطِــر لا يســتثني القاصريــن، ويســري عليهــم كمــا يســري 
علــى البالغيــن، علــى كلّ الممارســات المشــدَّدة التــي ينــصّ عليهــا. قانــون "مكافحــة الإرهــاب" يتضمّــن أوّلًًا 
تعريفــات فضفاضــة تتيــح إدراج العديــد مــن المخالَفــات ضمنــه، وَفقًــا لقــرارات أجهــزة إنفــاذ القانــون؛ كمــا 
أنـّـه ينــصّ علــى فــرض عقوبــات مضاعَفــة علــى المخالَفــات التــي تُــدْرَج تحــت خانــة "الإرهــاب" -دون إيــراد 
أيّ تعريف"للإرهــاب"- وبالتالــي هــذا التشــديد فــي العقوبــة ســارٍ كذلــك علــى القاصــر الفلســطينيّ. عــاوة 
علــى هــذا، تنبثــق عــن القانــون ذاتــه العديــد مــن التشــديدات الإجرائيّــة، كإتاحــة تأخيــر عــرض المعتقَــل علــى 
المحكمــة لمــدّة 96 ســاعة -علــى ســبيل المثــال-، وذلــك بتناقــض مطْلَــق مــع قانــون الأحــداث الــذي يُلــزمِ 
جهــاز التحقيقــات بعــرض المعتقَــل القاصــر علــى المحكمــة خــال 12 ســاعة إن كان دون الرابعــة عشــرة 
مــن العمــر )وفــي حــالات خاصّــة يمكــن تمديدهــا لمــدّة 24 ســاعة(، أو خــال 24 ســاعة إن كان القاصــر قــد 

بلــغ الرابعــة عشــرة مــن عمــره. 

يجــدر بالذكــر أنّ قانــون "مكافحــة الإرهــاب" يســتمرّ فــي التضييــق علــى المتّهَميــن حتّــى بعــد أن جــرى 
البــتّ بحكمهــم، والبــدء فــي تنفيــذه. فعلــى ســبيل المثــال، يحــدّ القانــون مــن إمكانيّــة أن يمَْثلــوا أمــام لجنــة 

3. تجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذا المقــال يتمحــور فــي الجهــاز القضائــيّ المدنــيّ، ولا يتنــاول مســألة المحاكــم العســكريةّ الســارية فــي المناطــق المحتلـّـة 
عام 1967. 
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الإفــراج المبكـّـر فــي داخــل مصلحــة الســجون الإســرائيليّة، للقاصريــن كمــا البالغيــن؛ إذ إنّ قانــون الإفــراج 
المشــروط4 يتيــح للأســير الــذي أمضــى ثلثَــيْ محكوميّتــه، واســتوفى معاييــر معيّنــة منصوصًــا عليهــا فــي 
ــجن. وثمّــة إمكانيّــة للتقــدُّم بطلــب مماثــل لأســباب  القانــون، أن يتقــدّم بطلــب للإفــراج المشــروط مــن السِّ
نــة. بيَْــدَ أنـّـه ثمّــة تعديــل أدُخِــلَ إلــى قانون"مكافحــة  ــم الإفــراج عــن الأســير فــي حــالات معيَّ صحّيّــة إنســانيّة تحتِّ
الإرهــاب" عــام 2019، وجــرى تفعيلــه بأثــر رجعــيّ، قــام بالحــدّ مــن إمكانيّــة أن يمَْثــل الأســير الـــمُدان بتهــم 
إرهابيّــة أمــام لجنــة الإفراجــات المبكـّـرة، للقاصــر كمــا للبالــغ، وإنْ كان ذلــك فــي حــالات إنســانيّة حرجــة. 
ــجن الفعلــيّ للقاصــر حالــةً  معنــى هــذا أنـّـه فــي حيــن يــرى النظــام القضائــيّ الإســرائيليّ إجمــالًًا عقوبــةَ السَّ
ــجن الفعلــيّ ضــدّ القاصــر  قصــوى فــي قضايــا متطرفّــة، يأتــي قانون"مكافحــة الإرهــاب" لا لمجــردّ شَــرْعنة السَّ
الفلســطينيّ، ولســنوات عديــدة فــي بعــض الحــالات، بــل كذلــك للحــدّ مــن إتاحــة الإمكانيّــة لــه أن ينــال 

الإفــراج المبكّــر والاندمــاج فــي المجتمــع.       

مــن الجديــر بالإشــارة أنّ التشــريعات الإســرائيليّة الأخــرى لا تخلــو هــي كذلــك مــن المــسّ بالحصانــات 
يــن؛ وذلــك مــن خــال إضفــاء طابــع أمنــيّ للمخالفــات الموجَّهــة إليهــم. فعلــى ســبيل  الممنوحــة للقاصر
المثــال، حتّــى قانــون الأحــداث ذاتــه، الــذي يُلــزمِ بالتحقيــق مــع القاصــر بمرافَقــة أحــد ذويــه، يُتيــح التحقيــق 
مــع القاصــر المشــتبَه بتُهَــم تمــسّ بأمــن الدولــة دون أيّ مرافَقــة؛5 علمًــا أنّ لمفهــوم أمــن الدولــة تعريفًــا 
فضفاضًــا، وبالتالــي مــن الممكــن اســتخدامه فــي حــالات عــدّة وَفْقًــا لقــرارات أجهــزة إنفــاذ القانــون. كذلــك 
يُتيــح قانــون الأحــداث -للعلـّـة ذاتهــا- عــدم إعــام الأهــل بمســألة عــرض ابنهــم القاصــر علــى المحكمــة لطلــب 

تمديــد اعتقالــه،6 وذلــك بخــاف جوهــر القانــون ذاتــه. 

يْن منفصلَيْــن فــي  إضافــة إلــى المــسّ بالقاصــر الفلســطينيّ علــى مســتوى التشــريعات التــي تخلــق مســارَ
القانــون الجنائــيّ، ثمّــة مــسّ صــارخ آخَــر بحقوقــه علــى مســتوى أجهــزة إنفــاذ القانــون التــي تقــوم بدورهــا 
ــة تجــاه الطفــل الفلســطينيّ بتحييــد جــزء مــن الحصانــات الممنوحــة لــه وَفقًــا  يّ -عبــر ممارســاتها العنصر
للقانــون، وبالأخــصّ فــي مــا يتعلـّـق بإجــراءات الاعتقــال، وبالتالــي تقــوم هــي كذلــك بخلــق مســارات منفصلــة 
فــي تطبيــق القانــون. نشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أنّ تقصّــي الحقائــق علــى هــذا المســتوى هــو أصعــب بطبيعــة 
الحــال، إذ إنـّـه يعتمــد بالأســاس علــى التوثيــق، فــي حيــن أنّ العديــد مــن الخروقــات لا يجــري توثيقهــا لأســباب 
عــدّة. مــن هــذه الأســباب: عــدم معرفــة القاصريــن بحقوقهــم التــي جــرى خرقهــا وبالتالــي عــدم التبليــغ عنهــا؛ 
تســاهُل المحاكــم مــع هــذه الخروقــات؛ انعــدام آليّــات المحاسَــبة والمراقَبــة؛ عــدم قيــام أيّ جهــة بتوثيــق 

ممنهَــج لهــذه الخروقــات... 

إضافــة إلــى مــا جــاء أعــاه، يُذْكـَـر أنّ ثمّــة تفاوتـًـا ملحوظًــا فــي الأحــكام التــي تفرضهــا المحاكــم الإســرائيليّة 
بيــن القاصــر الفلســطينيّ وأيّ قاصــر آخَــر؛ إذ تميــل المحاكــم إلــى فــرض عقوبــات أعلــى علــى القاصريــن 
الفلســطينيّين، وذلــك -غالبًــا- نتيجــة لإرفــاق بنــود مشــدَّدة للوائــح الاتهّــام المقدَّمــة ضدّهــم مــن قِبــل النيابــة 
العامّــة الإســرائيليّة. الأمــر صحيــح كذلــك فــي مــا يخــصّ القاصريــن الذيــن دون الرابعــة عشــرة، الذيــن يُماطَــل 
-فــي الغالــب- فــي الاســتماع إلــى محاكمَاتهــم حتّــى بلوغهــم ســنّ الرابعــة عشــرة؛ وذلــك لتفــادي عائــق الســنّ 

ــجن الفعلــيّ عليهــم. الــذي يمنــع فــرض عقوبــة السَّ

4. قانون الإفراج المشروط من السجن، 2001.

5. بند 9ز لقانون الأحداث )المحاكمَة، المعاقَبة، وسبل العلاج(، 1971.

6. بند 10ح لقانون الأحداث )المحاكمَة، المعاقَبة، وسبل العلاج(، 1971.
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مــن هنــا، وَفْقًــا للأمثلــة التــي ذُكِــرت آنفًــا، يظهــر أنّ النظــام القضائــيّ الإســرائيليّ -وعلــى وجــه التحديــد 
القانــون الجنائــيّ- يتعامــل وَفقًــا لسياســات الفصــل العنصــريّ التــي تعاقــب القاصــر الفلســطينيّ بنــاءً 
علــى هُويتّــه القوميّــة أوّلًًا. ومــن ثـَـمّ فهــو ينظــر إلــى القاصــر الفلســطينيّ بمنظــار مختلــف، مرجِّحًــا مبــدأ 
المصلحــة العامّــة والعقــاب والــردع، بخــاف نظرتــه لأيّ قاصــر آخَــر فــي الإجــراء الجنائــيّ، حيــن يرجّــح مبــدأ 
مصلحــة القاصــر وإعــادة تأهيلــه وَفقًــا للقوانيــن الســارية علــى الأحــداث بحصاناتهــا المختلفــة. وعلــى هــذا، 
مشــروع القانــون الحالــيّ، علــى الرغــم مــن اعتبــاره تصعيديًّــا، مــا هــو إلّّا قَوْننَــة إضافيّــة لسلســلة الممارسَــات 
بأشــكالها المختلفــة، التشــريعيّة منهــا والتنفيذيّــة والقضائيّــة المجحفــة بحــقّ القاصــر الفلســطينيّ أمــام 

النظــام الإســرائيليّ.  

ناريمان شحادة-زعبي: طالبة لنيل درجة الماجستير في قسم علم الإجرام بجامعة حيفا.
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بــدلًًا مــن التقســيم الثنائــيّ الحــادّ إلــى مســتعمِر ومســتعمَر ككتــل لا طبقيّــة متجانســة فــي كلّ طــرف، تُفــكِّك 
ــا، وتــرى التبعيّــة أنّ ثمّــة نتاجًــا لعلاقــة  يـّـة التبعيّــة مجموعتَــيِ المســتعمَرين والمســتعمِرين طبقيًّ نظر
يـّـة محليّّــة تتحالــف مصالحهــا المادّيـّـة مــع رأس المــال  اســتعماريةّ تعمــل بالأســاس مــن خــال برجواز
يتَّيْن محليّتَيْن: الرأسماليّة الصناعيّة  الاستعماريّ. وضمن المنظور ذاته تُفرّق بعض الأدبيّات بين برجواز
يـّـة الإنتاجيّــة فــي تطويــر  يـّـة. ففــي الوقــت الــذي تتمحــور فيــه مصالــح البرجواز الإنتاجيّــة، والرأســماليّة التجار
الأســواق الوطنيّــة وحمايتهــا، وبالتالــي تتعــارض مصالحهــا مــع الإمبرياليّــة مباشــرة، تتحالــف -فــي المقابــل- 
يّــة معهــا )أي مــع الإمبرياليّــة(. بيَْــدَ أنّ مشــكلة هــذا التصنيــف تكمــن فــي أنـّـه يتّخــذ مــن  يّــة التجار البرجواز
ــا إلــى وطنيّــة وكومـپـــرادوريةّ، وفــي  يـّـة وظيفيًّ شــكل النشــاط الاقتصــاديّ معيــارًا وحيــدًا لتصنيــف البرجواز
يـّـة. إلــى جانــب ذلــك،  كونــه لا يلتفــت أبــدًا إلــى الآراء أو المواقــف الوطنيّــة، والممارســات السياســيّة للبرجواز
ثمّــة معطيــات أخــرى تجعــل مــن ثنائيّــة الوطنــيّ _ الكومـپـــرادوريّ تشــويهًا مضافًــا إلــى فهــم منقــوص حــول 
تحــوُّلات بنْيــة الدولــة فــي المرحلــة النيو_ليبراليّــة، ومــا أتــت بــه النيو_ليبراليّــة مــن مثــل مــا يســمّى عقلانيّــةَ 
يـّـة  ا للممارسَــات الاجتماعيّــة لجميــع طبقــات المجتمــع، لا للبرجواز دًا أساســيًّ الســوق، التــي باتــت محــدِّ

وحدهــا.

يـّـة فــي دول الجنــوب -وهــي جــزء مــن بنْيــة النظــام الرأســماليّ العالمــيّ- بــدَوْر وســيط  يـّـة التجار تقــوم البرجواز
يــادة الاســتهلاك فــي دول الجنــوب. عُــرفِ مَــن يــؤدّون هــذا  كــم الثــروة فــي بلــدان المركــز وز فــي عمليّــة ترا
ا بالكومـپـــرادور، الذيــن يُتَّهمــون بتعــارض مصالحهــم ليــس فقــط مــع مصالــح الشــرائح  وْر كلاســيكيًّ الــدَّ
وْر المركــزيّ  ــة الوطنيّــة. ولكــن علــى الرغــم مــن الــدَّ يّ الأفقــر مــن شــعوب الجنــوب، بــل كذلــك مــع البرجواز
الــذي يؤدّيــه الكومـپـــرادور التجــاريّ فــي اســتدامة التبعيّــة وتعميقهــا، فــإنّ ذاك لا ينفــي بــأيّ حــال وجــودَ 
يّــة والاســتعمار، وعلــى الرغــم مــن أنّ الســياق  يّــة المحليّّــة التجار قَــدْر مــن التناقــض بيــن مصالــح البرجواز
ــة الفلســطينيّة  ــات التــي درســت التبعيّ الفلســطينيّ يشــكلّ نموذجًــا ممتــازًا لهــذا التناقــض، مالــت الأدبيّ

للاقتصــاد الإســرائيليّ إلــى تجاهلــه.

يـّـة الفلســطينيّة، منــذ احتــال إســرائيل للضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ عــام 1967،  يـّـة التجار خضعــت البرجواز
للشــروط التــي فرضهــا الاحتــال العســكريّ فضــاً عــن ســائر البنــى الاســتعماريةّ؛ وقــد رمــت هــذه الشــروط 
إلــى الإطبــاق علــى الفلســطينيّين وإنشــاء حالــة مــن التبعيّــة الكاملــة لمنظومــة الاحتــال. وبطبيعــة الحــال، 
عملــت الأدوات الاســتعماريةّ بتقنيّات"فــرِّقْ تسَُــدْ" التــي مــن شــأنها أن تمنــح التجّــار الذيــن يســهمون 
ــزًا عــن الفئــات الأخــرى. وقــد بيّنــت بعــض الأدبيّــات كيــف أثـّـرت  يــز الاقتصــاد الاســتعماريّ تميُّ فــي تعز
ســلطات الاحتــال فــي بلَْــوَرة فئــة كبــار التجّــار الفلســطينيّين وســهّلت أعمالهــا بغيــة الســيطرة علــى الأســواق 
كثــر تعاونـًـا  الفلســطينيّة وفــرض التبعيّــة. وجادلــت الأدبيّــات أنّ هــذه الفئــة علــى وجــه التحديــد كانــت أ
أرباحًــا هائلــة نتيجــة ارتباطهــا وتعاونهــا مــع الاقتصــاد الإســرائيليّ، مقارنَــةً  مــع الاحتــال، وأنهّــا حقّقــت 
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ــة، اللتيــن تبنّــت ســلطات الاحتــال سياســات هدفــت  ــة الإقطاعيّ يّ ــة والبرجواز ــة الصناعيّ يّ ــيِ البرجواز بفئتَ
يـّـة  إلــى إضعافهمــا، ابتغــاءَ تدميــر القِطــاع الإنتاجــيّ الفلســطينيّ. ومــع ذلــك، فــإنّ واقــع خضــوع البرجواز
للاقتصــاد  التبعيّــة  تعميــق  فــي  وإســهامها  الصهيونيّــة،  الاســتعماريةّ  للمصالــح  ـا  اقتصاديّـً الفلســطينيّة 
يّــة  يّــة والاحتــال؛ فتبعيّــة البرجواز يّــة التجار الإســرائيليّ، لا ينفــي وجــود شــيء مــن التناقــض بيــن البرجواز
يّــة الفلســطينيّة للاحتــال لا تلغــي حقيقــة أنّ ممثّلــي المصالــح الاســتعماريةّ يقتصّــون حصّــة مــن  التجار
أربــاح التجّــار الفلســطينيّين المنتميــن إلــى الاقتصــاد التابــع، الذيــن ســيزداد ربحهــم إن تمكنّــوا مــن التخلُّــص 
مــن كلفــة الوســيط )التاجــر الإســرائيليّ(. فضــاً عــن هــذا، تدميــر القِطــاع الإنتاجــيّ الفلســطينيّ، الــذي 

ــة الفلســطينيّة.  يّ ــات، حــدثَ علــى نحــوٍ متزامــن مــع الإضــرار بالمصالــح التجار أشــارت إليــه الأدبيّ

أدّى قيــام دولــة إســرائيل عــام 1948، والاحتــال الإســرائيليّ لمِــا تبقّــى مــن فلســطين عــام 1967، إلــى 
تغييــب معالــم اقتصــاد وطنــيّ فلســطينيّ بحكــم غيــاب كيــان إقليمــيّ سياســيّ يتمتّــع بســلطات تشــريع 
يـّـة الفلســطينيّة  يـّـة وماليّــة وتحكُّــم الاحتــال بالكامــل فــي هندســة وصياغــة المصالــح التجار اقتصاديـّـة وتجار
)الســيطرة علــى الحــدود والتحكُّــم فــي التعريفــات الجمركيّــة وفــرض الأذون للاســتيراد والتصديــر مــع العالَـــم 
الخارجــيّ شــرط إتمامهــا عبْــر الوســيط /التاجــر الإســرائيليّ(. وذلــك أنـّـه حتّــى نشــوء الســلطة لــم تكــن ثمّــة 
يـّـة، إلّّا بشــرط ارتباطهــا بالاحتــال. فقــد انتُــزعِ مــن التاجــر الفلســطينيّ حــقّ  إمكانيّــة لتكــوُّن مصالــح تجار
يْن، ولــم يُســمح للتاجــر الفلســطينيّ بالاســتيراد والتصديــر إلّّا مــن خــال تاجــر  الاســتيراد والتصديــر المباشــرَ
يّــة  يّــة التامّــة فــي إبــرام صفقاتــه التجار إســرائيليّ يدفــع لــه التكلفــة؛ فبعــد أن كان للتاجــر الفلســطينيّ الحرّ
مــع مــن يختــار، تحــوّل مــن تاجــر يســتورد ويصــدّر مباشــرةً مــا يشــاء مــن ســلع إلــى تاجــر يســتورد منتَجــات 

إســرائيليّة حصــرًا، أو يســتورد ويصــدّر منتَجــات عبْــر تجّــار إســرائيليّين.

فــي المقابــل، شــجّعت إســرائيل الصــادرات مــن الســوق الفلســطينيّة مــن المنتَجــات الزراعيّــة والصناعيّــة 
مــن أجــل تفريــغ الســوق الفلســطينيّة لتفســح المجــال أمــام الســلع والمنتَجــات الإســرائيليّة لغــزو هــذه 
يــن أرباحًــا تفــوق أرباحَهــا الســابقة عبْــر  ر الأســواق، وقــد أمّنــت الجســور المفتوحــة لفئــات التجّــار المصدِّ

منحهــم امتيــازات وتســهيلات مختلفــة. 

التجّــار الفلســطينيّين وهــي: الاســتيراد مــن إســرائيل  لــدى كبــار  الربــح  وهكــذا صــاغ الاحتــال معادلــة 
والتصديــر عبْــر الجســور المفتوحــة. وعلــى الرغــم مــن أنّ الكثيــر مــن الأدبيّــات ركـّـزت علــى اختيــار التجّــار 
المســتوردِ يجــد نفســه أمــام  العقلانــيّ وعلــى حســابات تعظيــم الربــح لديهــم، كان التاجــر الفلســطينيّ 
واقــع لا فــكاك منــه، وهــو التبعيّــة لإســرائيل، وكان عليــه أن يختــار إمّــا أن يكــون تابعًــا ويتمتّــع فــي الوقــت 
ذاتــه بامتيــازات الربــح الكبيــر، عبْــر الارتبــاط بالســوق الإســرائيليّ، وهــو مــا أوجَــدَ مــا فــي الإمــكان رؤيتــه علــى 
أنـّـه التاجــر التابــع المنتفــع مــن تبعيّتــه، وإمّــا أن يكــون تابعًــا يدفــع تكلفــة الوســيط الإســرائيليّ ليرتبــط 
ــا يخســر مــن تبعيّتــه. وبمــا أنّ المســتوردِ الفلســطينيّ فــي الحالتَيْــن  بالأســواق الأخــرى، أي أن يكــون تابعً
ســيبقى تابعًــا، فــإنّ وعيــه الطبقــيّ المنبثــق عــن مصالحــه الاقتصاديـّـة حتمًــا ســيقوده إلــى تبعيّــة الاحتــال 
نــت لهــم الجســور المفتوحــة  يــن الفلســطينيّين، فقــد أمَّ ر متشــاركاً معــه الربــح الأكبــر. أمّــا كبــار المصدِّ
كبــر مــن الاســتقلاليّة ومــن الانتفــاع المــادّيّ، وهــذا لا يعنــي أنهّــم غيــر تابعيــن، بــل لقــد أســهَمَ التقــاء  قَــدْرًا أ
كبــر مــن تبعيّتهــم. ولكــن علــى الرغــم  مصالحهــم مــع مصالــح الاحتــال فــي جعلهــم مســتفيدين علــى نحــوٍ أ
يــز النظــام  رُ( أدّت حينــذاك إلــى تعز مــن أنّ تبعيّــة التاجــر الفلســطينيّ )ســواء فــي هــذا المســتوردُِ والمصــدِّ
الاســتعماريّ، فــإنّ ذلــك لا يجعلــه متواطئًــا مــع الاســتعمار! وبينمــا تــرى بعــض الأدبيّــات أنّ عــدم وجــود 
اتصّــال بيــن فلســطين والعالــم الخارجــيّ جعــل الســوقَ الفلســطينيّ ســجينًا بــكلّ معنــى الكلمــة، فإننّــا 
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والســجين صفــة  المادّيـّـة )الســوق مــادّيّ  البشــريةّ علــى الأشــياء  ســنرى -إن تجنّبنــا إضفــاء الصفــات 
ــجن، وأمّــا التاجــر الفلســطينيّ )ينطبــق هــذا علــى كلّ  بشــريةّ(- أنّ الســوق الفلســطينيّ أصبــح بمثابــة السِّ
ــا مــع ســجّانه،  الفلســطينيّين( فهــو الســجين، والســجين بالضــرورة مضطــرّ إلــى التفــاوض والتعامــل يوميًّ
 .BDS دون أن نســمّي ذلــك تطبيعًــا. وهــذا فــي الحقيقــة مــا تغفلــه اللجنــة الوطنيّــة الفلســطينيّة للمقاطعــة
وبالتالــي تطــرح هــذه القــراءة ضــرورة مراجعــة المرجعيّــة التــي وضعتهــا لجنــة المقاطعــة فــي العــام 2007 

وإعــادة النظــر فيهــا.

لاحقًــا، أتــاح قيــام الســلطة الفلســطينيّة المجــالَ أمــام التجّــار الفلســطينيّين )وإنْ بصــورة محــدودة تبعًــا 
يـّـة مــع نظرائهــم /أوصيائهم" الإســرائيليّين، وبالتالي  كة الإجبار لبنــود برتوكــول باريــس( للتخلُّــص من"الشــرا
يـّـة  التجار يـّـةِ  البرجواز بيــن  المشــترَكة /المتعارضــة  المصالــح  مــن  تشــكلّت وظهــرت مجموعــة جديــدة 
كــز الرأســماليّة العالميّــة الأخــرى. فعلــى الرغــم مــن أنّ  الفلســطينيّة وكلٍّ مــن المركــز الإســرائيليّ والمرا
يـّـة،  اتفّــاق أوســلو لــم يُلــغِ بالفعــل تبعيّــة التجّــار الفلســطينيّين، أعــاد هــذا الاتفّــاق هندســة المصالــح التجار
وخلــق مصالــح جديــدة للتاجــر الفلســطينيّ تتناقــض مــع الاحتــال، وعلــى وجــه التحديــد مصلحتــه فــي ازدياد 
يـّـة مــع الاحتــال -علــى نحــوِ مــا  يْن. فتناقُــض المصالــح التجار ربحــه فــي حالــة الاســتيراد والتصديــر المباشــرَ
يّــة الإســرائيليّة، وبالتالــي هــم  أوضحنــا آنفًــا- ينبــع مــن كــون التجّــار يتقاســمون بالفعــل الربــح مــع البرجواز
ــه الشــركات الفلســطينيّة  يفضّلــون التخلُّــص منهــا لصالــح أخــذ الحصّــة الكاملــة منــه. ذاك مــا يفسّــر توجُّ
المســتوردِة الكبــرى )ذات رأس المــال الكبيــر( إلــى الاســتيراد المباشــر مــن الشــركات العالميّــة بعيــدًا عــن 

الارتبــاط مــع الاقتصــاد الإســرائيليّ.

والمفارقَــة هنــا تكمــن فــي أنـّـه بينمــا يعتبــر الكثيــرون أنّ توجُّــه الشــركات الفلســطينيّة والتجّار الفلســطينيّين 
للاســتيراد بعيــدًا عــن إســرائيل هــو انفــكاك وكســر للتبعيّــة إلــى حــدّ بنــاء الاســتقلال، المشــكلة هنــا هــي 
أنّ الانتقــال مــن التبعيّــة لإســرائيل إلــى تبعيّــة احتــكارات ورؤوس أمــوال أبعــد منهــا يحسّــن فــي الواقــع 
ــة الفلســطينيّة، ويحسّــن أربــاح الســلطة الفلســطينيّة، إذ يضيــف الاســتيراد المباشــر إلــى  يّ أربــاح البرجواز
الخزينــة الفلســطينيّة مئــات الملاييــن مــن عوائــد الجمــارك ســنويًّا، ولكنّــه فــي المقابــل يكبّــل الفلســطينيّين 
باســتعمار جديــد )ودون التخلُّــص مــن الاســتعمار المباشــر(، وهــو مــا يدفعنــا إلــى إعــادة التفكيــر فــي معنــى 
الارتبــاط  نجــاح  أنّ  مــن  الرغــم  نيو_ليبرالــيّ. وعلــى  اســتعماريّ  فــي ســياق  فــي فلســطين،  اليــوم  التبعيّــة 
يــدًا مــن رفــع الأســعار والغــاء، ســمح  باحتــكارات الشــركات العالميّــة لا يعنــي للمواطــن الفلســطينيّ إلّّا مز
ــة وتعميــم الاحتــكارات أن تُصــوَّر علــى أنهّــا  واقــع الســوق الفلســطينيّ المشــوَّه للسياســات النيو_ليبراليّ
تفكيــك للاســتعمار، وطريــق للاســتقلال! وكذلــك بتنــا أمــام واقــع فيــه صــار الحصــول علــى وكالــة الكــوكا 

كــولا ووكالــة الـــ"KFC" تُطْلَــق عليــه تســميةُ التنميــة والاقتصــاد المســتقلّ! 

نتالي سلامة: طالبة لنيل درجة الدكتوراة في برنامج العلوم الاجتماعيّة بجامعة بيرزيت.
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بلغــت نســبة العنــف الزوجــيّ فــي العالــم نسَِــبًا تــكاد تكــون وبائيّــة؛ إذ يتــرك العنــف الزوجــيّ آثــارًا نفســيّة 
وجســديةّ طويلــة الأمــد وقصيــرة الأمــد علــى النســاء. علــى الرغــم مــن قلّــة الدراســات التــي تفحــص حجــم 
انتشــار الظاهــرة فــي العالــم العربــيّ، وعلــى وجــه الخصــوص دراســات المســح علــى مســتوًى وطنــيّ، فــإنّ 
مراجعــةً منهجيّــة لعــدّة دراســات تشــير إلــى أنّ 70 % مــن النســاء فــي العالــم العربــيّ يتعرضّــن لشــكل مــن 
ــا الحــال فــي  أشــكال العنــف خــال حياتهــنّ، وأنّ كثيــرًا منهــنّ يبَقَيْــن ضمــن علاقــة الــزواج ولا يغادرنهــا. أمّ
فلســطين، فلدينــا نسِــب مختلفــة حســب مــكان فحــص الظاهــرة: فــي غــزةّ 23 %؛ فــي الداخــل الفلســطينيّ 
67 %؛ فــي الضفّــة الغربيّــة 37 %. بصــرف النظــر عــن النســبة، العــدد والنســبة -فــي اعتقــادي- همــا أعلــى 

بكثيــر مــن المصــرَّح بــه.

عنــد النظــر فــي الأدبيّــات، نجــد أنّ الكثيــر مــن الدراســات تسَــتخدم المصطلــح "عنــف الشــريك الحميــم" 
للإشــارة إلى العنف الزوجيّ، وهي ترجمة حرفيّة لا مرادف لها في العربية ســوى العنف الزوجيّ. فهل كلّ 
زوج هــو شــريك حميــم؟ وهــل كلّ شــريك حميــم هــو الــزوج؟ كذلــك هــو الشــأن مــع المصطلح"المعتــدي"؛ 
فهــو غيــر دارج عنــد فحــص الظاهــرة مــع النســاء؛ إذ إنّ "المعتــدي" دارجــة عنــد وصف"المســيء الغريــب" 
أو "البعيــد" لا الــزوج. ومــن هنــا أدركــت اختــاف الرؤيــة للظاهــرة بيــن "الغــرب" والمجتمعــات الهرميّــة 
يـّـة التقليديـّـة فــي العالــم ككلّ لا فــي فلســطين فحســب. ولكــن تركيــزي لــن يكــون علــى العنــف والآثــار  الذكور
عُــد، بــل علــى التعافــي والتشــافي منــه. هــل يمكــن للنســاء الفلســطينيّات أن  الســلبيّة المؤكَّــدة علــى كلّ الصُّ

ــن؟  يتشــافَيْن مــن العنــف الزوجــي؟ّ مــا شــكل هــذا التشــافي؟ هــل لــه مســار معيَّ

حتّــى الآن، معظــم نمــاذج تشَــافي النســاء غربيّــة، قائمــة علــى الأزمــات، موجَّهــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة 
والنجــاة، وتركـّـز علــى تــرك المــرأة "للشــريك العنيــف" أو الــزوج، أو وقــف العنــف كشــرط أساســيّ قبــل 
أقــلّ ملاءَمــةً للمجتمعــات  أنهّــا  إلــى هــذه الشــروط، ســنجد  النظــر  التشــافي. وعنــد  فــي ســيرورة  الشــروع 
المحافِظــة التــي تدعــم صبــر النســاء والحفــاظ علــى ترابــط الأسْــرة وعــدم تفكُّكهــا. عــاوة علــى ذلــك، ثمّــة 
مراعــاة أقــلّ فــي المراجَعــات الأدبيّــة للمجتمعــات الأبويـّـة التقليديـّـة التــي تُرغِــم النســاء علــى البقــاء فــي علاقــة 
تتعــرضّ فيهــا للإســاءة، والتــزام الصمــت بشــأن إســاءة معاملتهــنّ وعــدم طلــب المســاعدة مــن الجهــات 
الرســميّة. أعتقــد أنّ المــرأة التــي تتّخــذ خطــوة الانفصــال عــن الــزوج العنيــف تكــون قــد بــدأت الخطــوة الأولــى 

نحــو التعافــي. ولكــن، مــاذا عــن النســاء اللاتــي يُرغَمــن علــى البقــاء ضمــن العلاقــة؟ كيــف يتعافيــن؟

علــيّ أن أوضّــح بدايــة أنـّـه مــن المهــمّ لــي أن نحــاول تصفيــة الذهــن مــن فكــرة الحكــم علــى النســاء اللواتــي 
يختــرن البقــاء فــي العلاقــة الزوجيّــة علــى الرغــم مــن تعرُّضهــنّ للعنــف. وذلــك ليــس لأننّــي أسُــهِم فــي تطبيــع 
بــل لأنّ طــرح الســؤال"ليش تظــلّ معــه؟" )أو "شــو  الرجــل،  اللــوم عــن  العنــف، ولا لمحاولــة تخفيــف 
أللــه جابرهــا؟" أو "ليــش مــا تتركــه؟"( ســينأى بنــا عــن فَهْــم تجربــة النســاء وعــن مخاطبــة الظاهــرة دون 
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التســبُّب فــي وصمــة تُلصَــق علــى جبيــن المــرأة لتصبــح مثل"هُويـّـة" تعريفيّــة لهــا: "امــرأة معنَّفــة"! هــي 
امــرأة تتعــرضّ للعنــف -وهنــا نبــدأ بمخاطبــة المــرأة كإنســان دون وصمــة. 

مــن خــال مقابلاتــي مــع النســاء، أدركــت أنّ الحديــث عــن تعَــافٍ ضمــن علاقــة زوجيّــة عنيفــة يشــبه الحديــث 
عــن تعافــي مريــض لديــه نــوع مــن الســرطانات الخبيثــة؛ إذ إنـّـه مــا لــم يُســتأصل الســرطان فلــن يتعافــى 
إســتراتيجيّات عديــدة  النســاء  لــدى  أنّ  أدرك  بــدأت  التأقلــم.  فــي  نســتطيع مســاعدته  ولكــن  المريــض، 
يجنّدْنهَــا لمواجهــة العنــف، أو لتخفيفــه، أو لمحاولــة إيقافــه، ولكــنِ المفاجــئ أنّ النســاء أيضًــا يســتثمرن 
الكثيــر مــن الطاقــات للتعامــل مــع زوج عنيــف وإدارة علاقــة زوجيّــة عنيفــة. إضافــة الــى هــذا، لقــد وجــدت أنّ 

جــزءًا آخَــر مــن النســاء يســتثمرن فــي ذواتهــنّ وفــي تقويتهــا.

رحلــة التأقلــم تمــرّ فــي عــدّة محطّــات. فــي البدايــة، تحــاول النســاء جاهــدات إيجــاد إســتراتيجيّات ذاتيّــة، نحــو: 
الصمــت؛ التغاضــي؛ "تمشــي الحيــاة"؛ يكبتــن مشــاعرهنّ؛ يحاولــن الســيطرة علــى الوقــت الــذي يكــنّ فيــه 
حزينــات؛ يشــغل أنفســنّ بأمــور أخــرى؛ يركـّـزن علــى واجباتهــنّ الأسُــريةّ. إن رأت الواحــدة منهــنّ أنّ ذلــك 
لا يســاعدها، تحــاول ردّ الإســاءة، ولكــن هــي تعلــم أنّ ردّ الإســاءة ســيزيد مــن العنــف نحوهــا. تحــاول أن 
تســتبعد الرجــل مــن حياتهــا وهــي مــا زالــت داخــل المنــزل، كأنْ تتفــادى أن تكــون فــي المــكان الــذي يكــون 
فيــه، وأن تتفــادى مجالَســته، وأن تتفــادى النــوم فــي المــكان نفســه، وأن تلغــي توقّعاتهــا منــه، وأن تقلـّـل مــن 
أهمّيّــة العمــل فــي نشــاطات مشــترَكة اجتماعيّــة أو أسَُــريةّ. بعــض النســاء يعلمــن أنّ هــذه الإســتراتيجيّة لــن 
تنجــح، فيحاولــن إقنــاع أنفســهنّ بعــدم احتياجهــنّ إلــى وجــود الرجــل أو الــزوج فــي حياتهــنّ؛ فهــو ليــس مصــدر 
دعــم لهــنّ. المســتغرَب أنّ الرجــل هنــا فــي رأيــي يعتقــد أنـّـه نجــح فــي الســيطرة علــى المــرأة؛ فهــو لا يعلــم 
ــن الداخلــيّ الــذي تســتثمره المــرأة فــي اســتبعاده عــن حياتهــا، وذلــك أنّ الجــزء الظاهــر  بشــأن المســار المبطَّ
مــن المســار يكــون أنهّــا مــا زالــت تــؤدّي واجباتهــا المنزليّــة والأسَُــريةّ بــل حتّــى الزوجيّــة. ولكنّــه قــد لا يكــون 
مــدركاً أنّ العلاقــة الزوجيّــة الحميمــة تصبــح عذابًــا أو عبئًــا ثقيــاً علــى المــرأة عندمــا تكــون قــد اســتثمرت 

ــا مــن كيانهــا. جهدهــا باســتبعاد الرجــل عاطفيًّ

ــل. عنــدذاك،  المحطّــة التاليــة تكــون فــي حــالات تصعيــد العنــف إلــى مراحــل تفــوق قــدرةَ المــرأة علــى التحمُّ
ــه إلــى منــزل والدَيْهــا أو منــزل أحــد الأقارب."طلعــت مــن البيــت" مثيــرة  تحــاول المــرأة تــرك المنــزل بالتوجُّ
ا للاهتمــام، وكذلــك العبــارة "حــردت عنــد بيــت أهلــي". هــي لا تقــول إنهّــا تركــت "فــان" أي زوجهــا، بــل  جــدًّ
تقــول إنهّــا تركــت المنــزل. أيــن الحــدّ الواضــح الــذي يجــب وضعــه للرجــل أمــام العنــف؟ اســتوقفتني هــذه 
المرحلــة التــي تبــدأ مــع بدايــة الحــدث العنيــف بتــرك المنــزل، وقــد تصــل المــرأة إلــى المستشــفى فــي حالــة 
وجــود إصابــة بعــد عنــف جســديّ شــديد. هنالــك مَــن تعتــرف بالمســبِّب الحقيقــيّ للإصابــة، أو قــد تكتفــي 
بالقــول إنـّـه حــادث عرضَــيّ. تتدخـّـل هنــا الجهــات المختصّــة، وقــد يصــل الأمــر إلــى الشــرطة. فــي حــالات أخــرى، 
إن لــم تصــل المــرأة إلــى المستشــفى فقــد يخبــر طــرف ثالــث مــن أسُْــرتها الشــرطةَ، ولكــن فــي كلتــا الحالتيــن 
معظــم النســاء يُســقِطن الدعــوة الموجَّهــة ضــدّ الــزوج. مــن جهــة أخــرى، خــال فتــرة التواجــد فــي منــزل 
الأسْــرة تواجــه النســاء عــدّة تحدّيــات، منهــا: الضغــط المجتمعــي؛ّ الخــوف مــن الوصمة"امــرأة مطلَّقــة"؛ 
الخــوف مــن تــرك الــزوج لهــا؛ الخــوف علــى أولادهــا. وقــد يصــل الأمــر فــي بعــض الحــالات إلــى منعهــا مــن رؤيــة 

أطفالهــا -وإلــى مــا ذلــك مــن تهديــدات.

هــذه معظمهــا أســباب معروفــة، ولكــن ثمّــة ســيرورة داخليّــة تحَْــدث مــع المــرأة أيضًــا، خــال وجودهــا خــارج 
رَ لــدى معظــم النســاء فــي مجتمعنــا؛  منزلهــا، تُظهِــر حاجتهــا إلــى الســنَد! الســنَد هــذا الاحتيــاج الــذي تجََــذَّ
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وذلــك لحاجــة المــرأة إلــى وجــود ذكــر أو رجــل يوفّــر لهــا الدعــم والحمايــة، بصــرف النظــر عــن قــوّة المــرأة 
وصلابتهــا وكفاءتهــا فــي حمايــة نفســها بنفســها، ولكــن هــذه الحاجــة النفســيّة إلــى الســنَد تكــون -فــي مــكان 
مــا- فــي مبنــى المــرأة العربيّــة النفســيّ. فــي حــالات العنــف، نجــد أنّ العديــد مــن النســاء لديهــنّ تاريــخ ســابق 
مــن الإســاءة، أي إنّ المــرأة مــن بينهــنّ ربمّــا تكــون فــي مــا ســبق قــد تعرضّــت للإســاءة فــي منــزل والدَيْهــا قبــل 
الــزواج، أو كانــت شــاهدة علــى عنــف أسَُــريّ، أو قــد تكــون عائلــة الــزوج عنصــرًا يزيــد دوائــر العنــف عليهــا. 
قــد يكــون لعنصــر آخَــر دَوْر فــي رجوعهــا إلــى المنــزل يتمثّــل فــي معرفتهــا وخبرتهــا بشــأن نســاء أخريــات تركــن 
ــدَ أنّــه  المنــزل وعاينــتْ هــي صعوباتهــنّ. تجتمــع هــذه العناصــر لتحــدّد للنســاء فكــرة عــدم وجــود ســنَد. بيَْ
عندمــا يحــاول الــزوج مراضاتهــا وإرجاعهــا إلــى المنــزل، تشــعر المــرأة حينئــذٍ أنهّــا محبوبــة ومرغوبــة، وأنّ 
الرجــل لــن يســتغني عنهــا، وأنّ هــذا الرجــل العنيــف الــذي تقْنــع نفســها بأنهّــا لا تحتاجــه ولا يســتطيع توفيــر 
الحمايــة لهــا هــو يجسّــد فكــرة الســنَد النفســيّ الــذي تحتاجــه. فــي النهايــة، ثمّــة جملــة مــن الأســباب تدفــع 
-مجتمعــةً- المــرأةَ إلــى العــودة إلــى المنــزل والــزوج علــى الرغــم مــن علمهــا التــامّ أنهّــا لــن تكــون هــذه هــي 
ــا،  ــا تتعــرضّ للعنــف هــو أمانهُ المــرةّ الأخيــرة، ولكــنْ ثمّــة إحســاس لديهــا أنّ هــذا المنــزل الــذي تركتْــه لأنهّ

كثــر أمانًــا مــن مســاحتها الخارجيّــة )المجتمَــع(. لتصبــح مســاحتها الداخليّــة -أي المنــزل- أ

ــا اســتثمرت  وصــول المــرأة إلــى الشــعور بالانكســار يدفعهــا إلــى البــدء فــي البحــث عــن ذاتهــا، إذ تشــعر بأنهّ
الكثيــر مــن الطاقــات والمجهــود فــي ســبيل الأسْــرة والآخَريــن. كذلــك تــدرك المــرأة خــال حربهــا علــى الحيــاة 
ــد معظــم قواهــا  ضــدّ العنــف الزوجــيّ أنهّــا تفتقــر إلــى الدعــم الاجتماعــيّ، وأنْ لا ســنَد لهــا ســوى ذاتهــا. تُجنِّ
ــدًا لهــا. تبــدأ فــي البحــث عــن  فــي تقويــة نفســها والاســتثمار فــي ذاتهــا. تجــد فــي الدراســة والعمــل مَخرجًــا جيّ
مجموعــات نســائيّة تدعمهــا. قــد تتّجــه إلــى تلقّــي العــاج النفســيّ )بالأســاس يكــون ذاك مــن أجــل أطفالهــا 
لا مــن أجلهــا هــي(. قــد تتوجّــه إلــى الروحانيّــات أو الصــاة. المــرأة التــي تتعــرضّ للعنــف هــي ليســت امــرأة 
ضعيفــة أو مســلوبة الإرادة، بــل هــي امــرأة فعّالــة تســتثمر الكثيــر مــن طاقتهــا ومجهودهــا لتجــد آليّات فعّالة 
وإيجابيّــة فــي التأقلــم مــع العنــف الزوجــيّ. مــن الجديــر بالاختصاصيّيــن والمهنيّيــن وصانعــي القــرارات فهْــمُ 
هــذه الإســتراتيجيّات وتوفيــر اســتجابة ملائمــة لحاجــة النســاء مــن تجربتهــنّ. ولكــن العنصــر الأهــمّ هــو 
الرجــل. لا يمكننــا الحديــث عــن العنــف الزوجــيّ دون توجيــه خطــط لدمــج الرجــل فــي أيّ مســار نطمــع فيــه 

لتَعافــي النســاء مــن العنــف. 

نهال مدحت نجمي: طالبة لنيل درجة الدكتوراة في قسم العلاج بالفنون التعبيريةّ بجامعة حيفا.



تحوُّلات الخطاب السياسيّ العربيّ في إسرائيل من منظور أيديولوجيّ | نيـڤـين شريم |  )41(

84

 تحوُّلات الخطاب السياسيّ العربيّ 
 في إسـرائيل مــن منــظـــور أيديــــولوجيّ 

 

نيـڤـين شريم

تحــاول هــذه الورقــة التطــرُّق علــى نحــوٍ مقتضــب إلــى العامــل الأيديولوجــيّ كمؤثـّـر فــي تحــوُّلات الخطــاب 
ــن فــي بعــض الدراســات الأكاديميّــة العربيّــة والإســرائيليّة  ــل السياســيّ، مــن خــال التمعُّ وبلَْــوَرة المتخيَّ

ـا. يّـً ومحاولاتهــا معالجــة الموضــوع نظر

تســعى الكثيــر مــن الدراســات الأكاديميّــة فــي حقــل العلــوم الاجتماعيّــة إلــى مناقشــة الأيديولوجيــا داخــل 
الخطــاب السياســيّ الــذي يُســهم فــي بلَْــورة المخيــال السياســيّ، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أنّ تأثيــر المحرِّكيَْــن 

لــة السياســيّة. الأيديولوجــيّ والقومــيّ هــو الأشــدّ فــي الخطــاب السياســيّ، وبالتالــي فــي المخيِّ

كبر من ســائر العناصر التي تشــارك في تشــكُّل  ســعت الأدبيّات إلى تحميل مصطلح "الأيديولوجيا" وزناً أ
يـّـة  المخيــال السياســيّ فــي المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل، دون إعطــاء حالــة الاســتعمار والعنصر

والتمييــز وزنـًـا فــي تبََلْــوُر هــذا المخيــال. 

لــدى  السياســيّة  لــة  المخيِّ فــي  الأيديولوجيــا  دَوْر  بشــأن  الإســرائيليّة  الأدبيّــات  داخــل  الآراء  تختلــف 
لــة السياســيّة  الفلســطينيّين فــي إســرائيل؛ إذ قــد يعَتبــر البعــض الأيديولوجيــا عامــاً مؤثِّــرًا فــي تشــكيل المخيِّ
لــدى الفلســطينيّين فــي إســرائيل، فــي حيــن يــرى البعــض الآخَــر أنّ الأيديولوجيــا ليســت هــي العامل الحاســم 

فــي هــذا الصــدد.

لــة السياســيّة  ا فــي تشــكيل المخيِّ فــي المقابــل، بعــض الأدبيّــات الإســرائيليّة تعَتبــر الصهيونيّــةَ عامــاً أساســيًّ
وقطْــعِ مســار  الفلســطينيّين،  تهجيــرِ  علــى  الصهيونيّــة عملــت  الحركــة  أنّ  وذلــك  الفلســطينيّين؛  لــدى 
تطوُّرهــم الطبيعــيّ، وأسّســت دولــة يهوديـّـة إقصائيّــة لغيــر اليهــود ممّــا أدّى إلــى عــدم قبــول الفلســطينيّين 
لــة السياســيّة لهــم. إلــى جانــب ذلــك، يــرى  كمواطنيــن متســاوين فــي الدولــة، وبالتالــي أثـّـر هــذا علــى المخيِّ
لــة السياســيّة لــدى الفلســطينيّين هــي الناشــئة عــن القوميّــة  آخــرون أنّ الأيديولوجيــا المؤثـّـرة فــي المخيِّ

والديــن، إذ يعتبــرون القضيّــة الفلســطينيّة قضيّــة قوميّــة ودينيّــة.

لةَ السياســيّة لدى الفلســطينيّين  تُحلِّــل أورليــن بار-نيــر، فــي كتابهــا "إســرائيل والعــرب: نظــرة داخليّة"، المخيِّ
ــاً، وتؤكـّـد أنّ مخيِّلتهــم السياســيّة تشــمل عــدّة جوانــب متشــابكة  فــي إســرائيل ومركبّاتهــا تحليــاً مفصَّ
لــة السياســيّة مركَّبــة  -بمــا فــي ذلــك الوطنيّــة والانتمــاء الثقافــيّ والدينــيّ والاجتماعــيّ- وتشــير إلــى أنّ المخيِّ
كــرة الجماعيّــة؛ الأيديولوجيــا؛ الخبــرات السياســيّة  مــن عــدّة عناصــر مترابطــة، نحــو: الأســطورة الوطنيّــة؛ الذا

والاجتماعيّــة.

لــدى  والاجتماعيّــة  السياســيّة  بالتجــارب  بالغًــا  ـرًا  تأثّـُ تتأثـّـر  السياســيّة  لــة  المخيِّ أنّ  بار-نيــر  وتضيــف 
الفلســطينيّين فــي إســرائيل، بمــا فــي ذلــك الحــركات السياســيّة والنضــال الوطنــيّ والتجــارب اليوميّــة للتمييز 
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والتحــوُّلات الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة والثقافيّــة. وبالتالــي، فــإنّ فَهْــم مخيِّلتهــم يتطلـّـب دراســة العوامــل 
لــة  لــة وكيفيّــة تفاعُــل هــذه العوامــل فــي مــا بينهــا. وفــي ســياق المخيِّ المختلفــة التــي تشــكلّ هــذه المخيِّ
السياســيّة لــدى الفلســطينيّين فــي إســرائيل، يعنــي ذلــك أنّ الفلســطينيّ فــي إســرائيل يحتفــظ بهُويتّــه 
وثقافتــه الفريــدة، ويســتفيد منهــا كمــورد لتحقيــق أهدافــه السياســيّة والاجتماعيّــة، دون التنــازل عنهــا أو 
يــز الهُويـّـة الفرديـّـة والجماعيّــة لــدى  التخلـّـي عنهــا تمامًــا. وبالتالــي، يمكــن أن تــؤدّي سياســات الدولــة إلــى تعز
الفلســطينيّين فــي إســرائيل، وتعزيــز قدرتهــم علــى المشــارَكة فــي الحيــاة السياســيّة والاجتماعيّــة فــي الدولــة.

يقــدّم الأكاديمــيّ الفلســطينيّ إبراهيــم أبــو لغــد، فــي كتابــه "فلســطينيّو 48: هُويـّـة ووطنيّــة وتمثيليّــة"، تحليــاً 
لــة السياســيّة لــدى الفلســطينيّين داخــل إســرائيل. يــرى أبــو لغــد أنّ المخيّلــة السياســيّة هي  لمفهــوم المخيِّ
الصــورة الذهنيّــة التــي يحملهــا الفــرد أو الجماعــة عــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل، وتشــمل المعتقداتِ 
لــة السياســيّة لــدى  راتِ والقِيَــمَ والممارســاتِ والأحــامَ. وفــي الســياق الفلســطينيّ، تتأثـّـر المخيِّ والتصــوُّ
الفلســطينيّين فــي إســرائيل بالماضــي المشــترَك لــدى أبنــاء الشــعب الفلســطينيّ، والــذي يتمثّــل فــي النكبــة 

عــام 1948 والتهجيــر القســريّ للفلســطينيّين، وفــي العلاقــة المتعرجّــة بيــن الفلســطينيّين والإســرائيليّين.

ومــن خــال تحليلــه للمخيّلــة السياســيّة للفلســطينيّين فــي إســرائيل، يــرى أبــو لغــد أنّ الهُويـّـة الفلســطينيّة 
ــا لفهــم الصــراع الفلســطينيّ  لــة السياســيّة، وهــي تشــكلّ مدخــاً مهمًّ تُعتبــر جــزءًا لا يتجــزأّ مــن المخيِّ
لــة السياســيّة لــدى الفلســطينيّين فــي إســرائيل تتأثـّـر بمختلـِـف  الإســرائيليّ. كمــا يــرى أبــو لغــد أنّ المخيِّ
العوامــل المحيطــة بهــم، بمــا فــي ذلــك السياســات الإســرائيليّة والتمييــز الــذي يتعرضّــون لــه فــي المجتمــع 

الإســرائيليّ وعــدم المســاواة فــي المــوارد والفــرص.

يســتخدم إبراهيــم أبــو لغــد، فــي كتابــه "فلســطينيّو 48: هُويـّـة ووطنيّــة وتمثيليّــة"، تحليــاً يركـّـز علــى العلاقــة 
لــة السياســيّة لــدى الفلســطينيّين فــي إســرائيل وتحقيــق المواطَنــة الكاملــة والمســاواة. يؤكّــد  بيــن المخيِّ
لــة السياســيّة لــدى الفلســطينيّين فــي إســرائيل تتأثـّـر بالــغَ التأثُّــر بتجربــة الاســتعمار وقــوّة  أبــو لغــد أنّ المخيِّ
يــخ وتتأثـّـر بالعوامــل السياســيّة والاجتماعيّــة  لــة تتشــكلّ عبْــر التار الهيمنــة الإســرائيليّة، وأنّ هــذه المخيِّ

والاقتصاديّــة والثقافيّــة.

لــة السياســيّة لــدى الفلســطينيّين فــي إســرائيل تتضمّــن إيمانـًـا بحقــوق  ويؤكـّـد أبــو لغــد أيضًــا أنّ المخيِّ
الشــعب الفلســطينيّ الوطنيّــة والتاريخيّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة، بالإضافــة إلــى الالتــزام بالدفــاع عــن هــذه 

الحقــوق والتحدّيــات التــي يواجههــا الفلســطينيّون فــي إســرائيل.

ــق المواطَنــة الكاملــة والمســاواة لــدى الفلســطيّنيين فــي إســرائيل إلــى النظــام  ويعَْــزو أبــو لغــد عــدم تحقُّ
القانونــيّ والدســتوريّ الــذي يميّــز بيــن اليهــود والعــرب، بالإضافــة إلــى الهيمنــة الإســرائيليّة علــى المــوارد 
ــة فــي الدولــة. وبالتالــي، يــرى أبــو لغــد أنّ المخيّلــة السياســيّة لــدى الفلســطينيّين فــي  ســات الحيويّ والمؤسَّ

إســرائيل ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بتجربــة القمــع والتهميــش والتمييــز التــي يتعرضّــون لهــا.

فــي المحصّلــة، يمكــن تتبُّــع مســار موجــز لتحــوُّل الخطــاب السياســيّ لــدى الفلســطينيّين فــي إســرائيل منــذ 
ــمة الأيديولوجيّــة التــي نبعــت بالأســاس مــن  الاحتــال الإســرائيليّ فــي عــام 1948، حيــث حمــل الخطــاب السِّ

الديــن والقوميّــة العربيّــة فــي مســعًى للتحــرُّر ورفــض الاســتعمار.

ومــع اســتمرار وجــود الفلســطينيّ فــي حيّــز مســتعمَر، ووجــود آليّــات جديــدة تضيّــق الخنــاق فــي ســنوات 
الخمســين )أي فــي زمــن فــرض الحكــم العســكريّ(، وحاجــة المجتمــع الإســرائيليّ إلــى فــرض الســيطرة مــن 
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خــال اســتغلال أدوات داخــل المجتمــع العربــيّ بحيــث يكــون المجتمــع قــادرًا علــى التعامــل معهــا بالإيجاب، 
اتجّهــت إلــى اســتغلال القيــادات العربيّــة التقليديـّـة فــي إيجــاد خطــاب يكــون التوجُّــه الرئيســيّ داخلــه أنّ 
القيــادات تســعى إلــى المشــارَكة مــن أجــل التأثيــر مــن الداخــل، والمشــاركة فــي الحيــاة السياســيّة لتحصيــل 
الحقــوق المدنيّــة والحمايــة مــن الاعتقــال والتهجيــر، وهــي السياســة التــي اتبّعتهــا -فــي أســاسِ مــا اتبّعتهــا- 

مــع القيــادات الروحيّــة لــدى الــدروز بشــأن تجنيــد أبنائهــم فــي الجيــش.

فــي  إعــادة الانتخابــات  إلــى مســار  انهيــار الحكومــة عــدّة مــراّت والنــزوح  فــي الســنوات الأخيــرة، وفــي ظــلّ 
الكنيســت ومشــاركة العــرب مــن أجــل ترجيــح الكفّــة تجــاه أحــد المعســكرات اليمينيّــة فــي الحكومــة، ظهــر 
ــماتيّة إلــى شــكل جديــد، حيــث اســتخدمت بعــض النخــب  تحــوُّل جديــد فــي الخطــاب العربــيّ يحــوّر الـپـراچـ
العربيّــة الخطــاب الــذي يلائــم المؤسّســة الصهيونيّــة ويهمــل المكــوِّن الوطنــيّ مــن حيــث المؤثـّـرات فــي 
ــا، وذلــك بخطابهــا المتوائــم مــع الكنيســت ابتــداء مــن  راتــه وتفاعلاتــه تاريخيًّ تكويــن خيــاره السياســيّ، وتصوُّ
ــا يمكــن  ــة الدولــة حتّــى التصويــت مــع قــرار منــع لــمّ الشــمل، فأنتجــت بعــض النُّخَــب خطابً إعــان يهوديّ

النظــر إليــه علــى أنّــه خطــاب وكالــة معرفيّــة.

نيـڤـــين شــريم: طالبــة لنيــل درجــة الماجســتير فــي برنامــج الدراســات العربيّــة المعاصــرة فــي جامعــة 
بيرزيــت.
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عندمــا نتحــدّث عــن الهُويّــة، نحــن نتحــدّث عــن جــزء مهــمّ مــن الأداء النفســيّ والاجتماعــيّ. تتكــوّن الهُويّــة 
مــن مجموعــة معتقَــدات وتصــوُّرات عــن الــذات، وهــي ديناميكيّــة ومتغيّــرة وتؤثـّـر علــى الطريقــة التــي يــرى 

بهــا النــاس العالَـــم وَيخَْبرونــه.

ــوليتيّة" إلــى  ــوليتيّة. يعــود مفهوم"الكوزموپـ ــة الكوزموپـ فــي الســنوات الأخيــرة، ازداد الخطــاب بشــأن الهُويّ
ــا للخصائــص  ــم الــذي يرفــض أن يُعــرَّف وَفقً اليونــان القديمــة، ويشــار مــن خلالــه إلــى فكــرة مُواطِــن العالَـ
إلــى  الباحثيــن  مــن  العديــد  ينظــر  اليــوم،  العالميّــة.  والاهتمامــات  التطلُّعــات  منظــور  مــن  بــل  المحليّّــة، 
ــا ولاءٌ للمجتمــع المحلّــيّ والمتفــرِّد، وفــي الوقــت نفســه الانفتــاحُ علــى  ــوليتانيّة الجديــدة علــى أنهّ الكوزموپـ
التنــوُّع البشــريّ والثقافــات المختلفــة الــذي يشــجّع النــاس علــى تعلُّــم وتبََنّــي ممارسَــات وقِيَــم من التقاليد 

الأخــرى مــع الحفــاظ علــى هُويتّهــم.

كبــر  يمكــن التعــرُّف علــى جــذور الهُويـّـة العالميّــة فــي المجتمــع الفلســطينيّ منــذ بدايــة القــرن العشــرين، فــي أ
ثــاث مــدن فــي فلســطين، يافــا وحيفــا والقــدس، التــي ســادت فيهــا أجــواء كوزموپـــتوليتيّة. جذبــت القــدس 
ــيْ يافــا وحيفــا الســاحليّتَيْن نمــت علــى نحــوٍ بالــغٍ  إليهــا الكثيــر مــن الأجانــب بســبب قُدْســيّتها، وفــي مدينتَ
التجــارةُ الدوليّــة للصــادرات الزراعيّــة وبنْيتُهمــا التحتيّــة، وكذلــك تطــوّرت العلاقــات المتبادلــة بين المزارعين 
فــي البــاد والمســتهلكِين فــي أوروبــا. هــذه التطــوُّرات شــاعت وأثـّـرت كذلــك علــى القــرى البعيــدة فــي المنطقــة.

يمكــن تتبُّــع جــذور التربيــة الكوزموپـــوليتيّة فــي التعليــم العربــيّ الفلســطينيّ إلــى نهايــة القــرن التاســع عشــر؛ 
ّــي المقدســيّ خليــل الســكاكيني بصماتــه علــى التربيــة والتعليــم عشــيّة نهايــة الفترة العثمانيّة  إذ تــرك المرب
ــا فــي التعليــم الوطنــيّ، والإنســانيّ، والتقدمــيّ،  وطَــوال فتــرة الانتــداب البريطانــيّ. كان الســكاكيني رائــدًا عالميًّ
والحديــث، والديمقراطــيّ، والمتعــدّد الثقافــات. حــاول الســكاكيني، الــذي عايــنَ عــن كثــبٍ الثقافــةَ الغربيّــة، 
الجمْــعَ بيــن التــراثِ العربــيّ القائــم علــى نبــل الــروح والاحتــرام الداخلــيّ، والثقافــةِ الغربيّــة. كان الســكاكيني 
يـّـة. ــق التقــدُّم والحرّ يطمــح إلــى إحيــاء المجتمــع العربــيّ الفلســطينيّ، وأن يقــوده إلــى طريــق التحديــث لتحقُّ

كثــر مــن نصــف قــرن. فقــد بــدأ حياتــه المهنيّــة فــي ســنّ الخامســة عشــرة  امتــدّ مشــروع الســكاكيني التربــويّ أ
ســات التعليميّــة، وأسّــس مــدارس رائــدة، ليبراليّــة ومتعــدّدة الثقافــات،  مدرِّسًــا، ثــمّ أدار وأشــرف علــى المؤسَّ
وكتَــبَ مناهــج ومقــالات، ونشــر كتابــات فــي الصحــف، وألـّـف كتبًــا مدرســيّة )"الجديــد" وَ"الدليــل" -علــى 
ــة ورائــدة لا فــي فلســطين فحســب، بــل كذلــك فــي البلــدان العربيّــة الأخــرى.  يّ ســبيل المثــال( أصبحــت ثور
لقــد أعُجِــب القــادة والمربـّـون العــرب وغيــر العــرب بمشــروعه التربــويّ الــذي ســبق عصــره، وتــرك بصماتــه 
الواضحــة فــي مجــال التربيــة فــي المجتمــع الفلســطينيّ والعالــم العربــيّ، وهــو مــا حَــدا بالبعــض إلــى تتويجــه 

علــى أنـّـه "معلـّـم الجيــل". 



الهُويةّ الكوزموپـوليتيّة لدى الشعب الفلسطينيّ  | هناء خليفة- يونس |  )41(

88

قطعــت نكبــة عــام 1948 جميــع أعمــال الســكاكيني التــي كانــت فــي ذروتهــا، إذ اضطُــرّ إلــى تــرك منزلــه فــي 
حــيّ القطمــون فــي القــدس، ولــم يتمكـّـن مــن العــودة إلــى وطنــه.

يمكــن العثــور علــى الهُويّــة الكوزموبوليتيّــة أيضًــا فــي أعمــال الشــاعر الفلســطينيّ محمــود درويــش، الــذي 
يُعَــدّ أحــدَ أهــمّ المبدعيــن فــي العالــم العربــيّ، والشــاعرَ الوطنــيّ للشــعب العربــيّ الفلســطينيّ، الــذي عــاش 
ــا متجــوّلًًا بيــن دول العالــم وخاصّــة الوطــن العربــيّ. يتــردّد صــدى أشــعاره فــي العالــم  جــزءًا مــن حياتــه لاجئً
العربــيّ، والمئــات مــن قصائــده لحّنهــا أفضــل الموســيقيّين فــي الوطــن العربــيّ. كانــت لــه مســيرة أدبيّــة 
ا، وتُرجِمــت أشــعاره إلــى عشــرات اللغــات الأجنبيّــة. يزعــم نقّــاد الأدب البــارزون أنّ درويــش هــو  واســعة جــدًّ

الشــاعر العربــيّ الأهــمّ والأكثــر إنتاجًــا والأكثــر إبداعًــا فــي العصــر الحديــث.

يبحــث درويــش فــي قصائــده عــن المعنــى ومســألة الهُويـّـة التــي توصــف فــي أعمالــه بأنهّا ديناميكيّة مكتسَــبة 
ــدة متنوّعــة متجــدّدة، ولا ســيّما الهُويـّـة الفلســطينيّة والعربيّــة. وصــف درويــش عــددًا مــن الهُويـّـات:  معقَّ
"هُويـّـة اللاجــئ"؛ "هُويـّـة الآخَــر"؛ "الهُويـّـة الإنســانيّة العالميّــة". الانشــغال بهــذه الهُويـّـات ينبــع مــن تطــوُّرات 
محمــود درويــش التاريخيّــة وظروفــه الشــخصيّة التــي جعلتــه يتخطّــى حــدود وطنــه الجغرافيّــة فــي شــعره 
صَــوْبَ الهُويـّـة الإنســانيّة. إلــى جانــب أشــعاره التــي تتنــاول -فــي مــا تتنــاول- الهُويـّـة الوطنيّــة، تعمّــق درويــش 
ــزَ شــعره هــذا بالإحســاس  ــة فــي ســياق الإنســانيّة والوجــود علــى وجــه العمــوم، وتميَّ أيضًــا فــي مســألة الهُويّ

بالتضامــن، والاحتــرام والالتــزام الأوســع بالتنــوُّع البشــريّ.

فــي عــام 1948، أقامــت الحركــة الصهيونيّــة دولــة لليهــود فــي فلســطين، وذلــك مــن خــال التطهيــر العِرْقــيّ 
بترحيــل الشــعب الفلســطينيّ إلــى دُوَل الجــوار، ومحــو الرمــوز التــي تــدلّ علــى الجــذور والهُويةّ الفلســطينيّة. 
ــم أعــداء ينتمــون إلــى الشــعب  ــة عوملــوا علــى أنهّ ــوا داخــل حــدود الدولــة اليهوديّ الفلســطينيّون الذيــن بقَُ

الفلســطينيّ ويشــكلّون خطــرًا علــى إســرائيل.

حينــذاك، فقــدَ المجتمــع العربــيّ الفلســطينيّ فــي إســرائيل مــوارده الاقتصاديـّـة وقيادته السياســيّة والفكريةّ 
والثقافيّــة، وأصبــح مجتمعًــا فــي طــور البحــث المصيــريّ عــن الركائــز وآليّــات النمــوّ لمســاعدته فــي التعامــل 

مــع تحدّيــات الواقــع الاســتعماريّ الــذي حــوّل التاريــخ والثقافــة الفلســطينيَّيْن إلــى تهديــد أمنــيّ.

للســيطرة  الإســتراتيجيّات  مــن  متنوّعــة  مجموعــة  تســتخدم  المســتعمِرة  الــدول  أنّ  الباحثــون  يدّعــي 
يــر قيــام الدولــة وأهمّيّــة اســتمرارها،  علــى بنــاء الهُويّــة الوطنيّــة للواقعيــن تحــت الاســتعمار، فــي ســبيل تبر
وتحــدِّد حدودَهــا السياســيّة والمكانيّــة والثقافيّــة التاريخيّــة وتخلــق نوعًــا مــن النمــط الثنائــيّ: "نحــن" النخبــة 

وَ"الآخــر" الأقــلّ شــأناً.

وَفقًــا للعديــد مــن الباحثيــن، نظــرًا لأنّ دولَ مــا بعــد الاســتعمار )فــي حالــة إســرائيل، مــا زالــت فــي طــور 
يبًــا فــي بنــاء الهُويـّـة مــن خــال عمليّــات التنشــئة الاجتماعيّــة  الاســتعمار( تتحكـّـم علــى نحــوٍ حصــريّ تقر
ــق بكيفيّــة بنــاء  السياســيّة، لا يُتــرك للأفــراد الواقعيــن تحــت الاســتعمار الكثيــر مــن الخيــارات فــي مــا يتعلّ
ــس علــى أوجــه  وتشــكيل هُويتّهــم الوطنيّــة، وإمكانيّــة اختيــار هُويتّهــم محــدودة داخــل النظــام الثنائــيّ المؤسَّ

التشــابه والاختــاف.

حســب رأيــي، بنــاء هُويـّـة متعــدّدة داخــل دولــة الاســتعمار ومــا بعــد الاســتعمار تتنكـّـر لتاريــخ وثقافــة "الآخــر"، 
هــذا البنــاء يزيــد مــن القمــع والتمييــز الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والسياســيّ ضــدّ "الآخــر" وتزيــد مــن حــدّة 
ـرات والصراعــات داخــل وخــارج المجموعــات الاجتماعيّــة فــي الدولــة. هــذه الوضعيّــة تحــثّ "الآخَــر"  التوتّـُ
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)علــى نحــو مــا نجــد فــي حالــة الفلســطينيّين فــي إســرائيل -علــى ســبيل المثــال( علــى البحــث عــن الخيــارات 
الأخــرى خــارج نطــاق الهُويـّـة المتعــدّدة التــي جــاءت لتخــدم مصلحــة الدولــة، وتتطلـّـب مــن الواقعيــن تحــت 
الاســتعمار إيجــاد بدائــل يمكــن لهــم مــن خلالهــا حمايــة الهُويّــة الوطنيّــة والقــدرة علــى إدراك هُويتّهــم دون 

خــوف ودون الشــعور بالنقــص.

ــوليتيّة جيّــد لمــن يواجــه تحدّيــات إنــكار الثقافــة والهُويّــة، لأنهّــا تمتــدّ عبْــر الخطــوط  خيــار الهُويّــة الكوزموپـ
الوطنيّــة وتعمــل علــى الحفــاظ علــى جــذور هُويـّـة الفــرد، وفــي الوقــت نفســه التعــرُّف واختبــار قِيَــم ومعاييــر 
ــيد هانســن هــذا بقوله:"الانفتــاح  ــة. يصَِــف ديـڤـ وطــرق تفكيــر جديــدة فــي الإمــكان تبنّيهــا وضمّهــا إلــى الهُويّ
الانعكاسيّ على الجديد، والولاء الانعكاسيّ على المعروف"1. إلى جانب ذلك، تمنح الهُويةّ الكوزموپـوليتيّة 
كتســاب  ميــزة للاندمــاج فــي الـــمَيْدان العالمــيّ، ولــذا يشــجّع العديــدُ مــن الأهالــي أولادهــم وبناتهــم علــى ا

المهــارات الكوزموپـــوليتيّة مــن أجــل الاندمــاج والمنافَســة بصــورة أفضــل فــي المياديــن العالميّــة.

يـّـة، مــن خلالهــا وجــدت  يســتند هــذا الموقــف إلــى دراســة قمــت بهــا تحــت إشــراف الـپـــروفيسور أيمــن اغبار
أنّ أحــد أســباب اختيــار الأهالــي الفلســطينيّين مــن الطبقــة الوســطى فــي إســرائيل للمــدارس الدوليّــة نابــع 
مــن اهتمامهــم بتنميــة هُويـّـة كوزموپـــوليتيّة لــدى أبنائهــم وبناتهــم. هــؤلاء الآبــاء والأمهــات مهتمّــون بإكســاب 
أبنائهــم اللغــات الأجنبيّــة، والمهــارات الاجتماعيّــة والعاطفيّــة، وتطويــر وجهــة نظر متعدّدة الثقافات والقدرة 

علــى الاندمــاج فــي الـــمَيْدان العالمــيّ.

هــذا يعنــي أنّ الهُويـّـة الكوزموپـــوليتيّة ليســت فقــط مســألة هُويـّـة مــن خلالهــا يســتطيع الفــرد الحفــاظ علــى 
أصالــة هُويتّــه، بــل هــي كذلــك تعمــل كأداة پـراچـــماتيّة تســاعده فــي تجــاوز قيــود الاندمــاج وممارســة الحيــاة 
المتســاوية فــي المجتمــع الإســرائيليّ، وذلــك مــن خــال تطويــر ميــزة الاندمــاج فــي الـــمَيْدان العالمــيّ. معنــى 

هــذا أنّ مــا هــو غيــر ممكــن فــي المســاحة المحليّّــة ســيكون ممكنًــا فــي المســاحة العالميّــة.

فــي الختــام، أســأل: إلــى أيّ مــدى يمكــن للهُويـّـة الكوزموپـــوليتيّة -بتوصيفهــا الجميــل- أن تُحفــظ بعيــدًا عــن 
ــز؟ وهــل  علاقــات القــوّة فــي الـــمَيْدان العالمــيّ الــذي داخلــه صراعــات علــى الســلطة مــن أجــل التفــرُّد والتميُّ
ســيّ ضــدّ الهُويّــة الفلســطينيّة يشــير إلــى  التوجُّــه إلــى الهُويّــة الكوزموپـــوليتيّة فــي ظــلّ وجــود القمــع المؤسَّ
التخلـّـي عــن صفــاء وأصالــة الهُويـّـة الفلســطينيّة، أمَْ يشــير إلــى تطويــر إســتراتيجيّة حديثــة للتشــبُّث بالهُويـّـة 
الفلســطينيّة فــي الواقــع المعاصــر؟ ســأتعمّق فــي هــذه الأســئلة مــن خــال رســالتي الجامعيّــة التــي أعكــف 

عليهــا هــذه الفتــرة.

هنــاء خليفــة – يونــس: طالبــة لنيــل درجــة الدكتــوراة فــي قســم القيــادة والسياســة التربويـّـة بجامعــة 
حيفــا.

1. "Reflective openness to the new and reflective loyalty to the known".
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